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  الملخَّص

  

  الرسائل الوصفية في العصر المملوكي الأول

  ) هـ 784  -  648( 

  

  عاهد طه عيال سلمان

   م2007جامعة مؤتة 

  
 هذه الدراسة  إلى التعرف على الرسائل الوصفية في العصر المملوكي            تهدف

الأول ، ودراستها دراسة موضوعية وفنية، والكشف عن دورها في تصوير المجتمع            
  ). هـ784 - 648( المملوكي الأول 

وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول ، يتعرض الفصل الأول فيها إلى أدب             
كي الأول، وخاصةً رسائل الوصف ودورها فـي رسـم          الرسائل في العصر المملو   

  .صورة أوضح للمجتمع المملوكي الأول 
وفي الفصل الثاني، تناولت الدراسة الموضوعات التي اسـتوعبتها رسـائل           
الوصف، كوصف الجهاد، ووصف الطبيعة، ووصف مظاهر الحضارة، ووصـف          

  . الصيد، والمجونيات، ووصف الأوبئة والكوارث
ثالث، فقد ركَّز على الدراسة الفنية للرسائل الوصفية، ثم أنهيت           أما الفصل ال  

الدراسة بخاتمة تضمنت خلاصة ما توصلت إليه، وتقييماً للدور الذي قامت به هـذه              
  .الرسائل، في تصوير مختلف مظاهر الحياة في العصر المملوكي الأول
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Abstract  

Descriptive epsitles in the First Mamlouki Age  
(648 -784 A.H.). 

 
Ahid Taha Iyal - Salman .‘  
Mu’tah University, 2007 

 
        This study aims at identifying the descriptive epsitles in the first 
Mamlouki age and studying them artistically and subjectively . 
       The study also aims at revealing the role of these epsitles in describing 
the first Mamlouki age (648 - 784 A.H). 
       The study consists of three chapters , the first chapter deals with the 
epsitles genre in the first Mamlouki age , especially descriptive epsitles and 
their role in illuminating a better picture of the age . 
       The second chapter deals with the supjects that the descriptive epsitles 
tackled , such as epsitles that describe nature  aspects of civilization , 
hunting and invading . 
       The third chapter focuses on studying the artistic value of descriptive 
epsitles . 
       The study was ended by a conclusion and an evaluation of the role that 
these epsitles played in describing different aspects of life during the first 
Mamlouki age . 
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  الفصل الأول

  الرسائل الوصفية

  

  المقدمة  1.1

 بـسبب ازدهـار الحركـة       ،ازدهر فن الرسائل في العصر المملوكي الأول      
 ولأن النثر المملـوكي يـصور مختلـف         ،العلمية والأدبية التي شهدها ذلك العصر     

 فقـد ظهـر     ،مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية في ذلك العصر        
 وشكّلت هذه الرسائل    ،مناط بالرسائل الوصفية كلونٍ من ألوان النثر الإبداعي       الدور ال 

 ، حيث يعتمد كاتبها على قـوة الخيـال والإبـداع          ،مصدراً من مصادر الثراء الفني    
  . دون قيود   مفروضة، عليه عينهعفيطلق العنان لفكره وقلمه لوصف ما تق

 وتـشكيل   ،عنصر الوصـف  ولأن هذا النوع من الرسائل الأدبية يعتمد على         
 لترسـم صـورة حيـة     ، جاءت أهمية هذه الدراسة    ،الصورة الفنية كيفما أراد كاتبها    
  . وتخوض في تفاصيله والتعرف عليه عن كثب،نابضة للمجتمع المملوكي الأول

واعتمدت هذه الدراسة على ما اسـتطعت الوصـول إليـه مـن الرسـائل                 
 وإبراز دورها وأهميتهـا     ، قديمه وحديثه  ، المتناثرة في كتب الأدب العربي     ،الوصفية

  .في النثر الفني في العصر المملوكي الأول
 ودراستها ضمن منهج تحليلـي      ،وقد قسمت هذه الرسائل بحسب موضوعها     

 في رسم صورةٍ أوضح     ، ساهم في إبراز الدور الذي قامت به الرسالة الوصفية         ،فني
  .لملامح المجتمع المملوكي الأول

 تعـرض الفـصل الأول          : فقد انتظمت في ثلاثـة فـصول       ،سةأما هذه الدرا  
 ورسـائل الوصـف علـى وجـه                   ،لأدب الرسائل في العـصر المملـوكي الأول       

 والدور الذي نهض به أدب الرسائل فـي تـصوير المجتمـع المملـوكي                  ،التحديد
ل          الموضوعات التـي اسـتوعبتها رسـائ       ، في حين تناولت في الفصل الثاني      ،الأول

 ، ووصـف مظـاهر الحـضارة      ، ووصف الطبيعـة   ، وهي وصف الجهاد   ،الوصف
 فقـد   ، أما الفصل الثالث   ، ووصف الكوارث والنكبات، ووصف الصيد     ،والمجونيات
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 ، من حيث اللغة والأُسـلوب     ، شملت بناء الرسالة الوصفية    ،اشتمل على دراسة فنية   
  . والصورة الفنية، والخيال والتناص،والصنعة الفنية

 وتقييماً للدور   ، وقد أنهيت الدراسة بخاتمة تضمنت خلاصة ما توصلت إليه        
 كما تضمنت   ،الذي نهضت به الرسائل الوصفية في تصوير المجتمع المملوكي الأول         

 . وقائمة بأسماء المصادر والمراجع،الدراسة ملخصين باللغتين العربية والإنجليزية

  
  ولأدب الرسائل في العصر المملوكي الأ 2.1

 سـواء   ، لتدل على كل كلام يتم التراسل به       ،استُعملت لفظة رسالة منذ القدم    
 إلا أنهـا    ، فهي وسيلة للإيصال والتلقـي     ،أكان نثراً أم شعراً ، أو نقل مشافهةًًًً حتى        

 وبهذا المصطلح استخدمها كتّـاب      ،ارتبطت بالنثر أكثر من الشعر، مع مرور الأيام       
 وبلغ كتّابها منزلة رفيعة الـشأن       ،ن نثري يكتب به    فهي عندهم لو   ،العصر المملوكي 

  . قاربت منزلة أمراء الجيش،عند سلاطين المماليك
وقد كان ديوان الإنشاء في العصر المملوكي عاملاً مهماً في ازدهار الرسالة            

 بالإضـافة إلـى         ، وهي كل ما كان يصدر عن ديوان الإنشاء من مكاتبات          ،الديوانية
 علـى   ،يوان الإنشاء من مكاتبات من مختلف النيابات في السلّطنة        ما كان يرد إلى د    

اختلاف أنماط هذه المكاتبات من مبايعـات وعهـود وتقاليـد وتواقيـع ومناشـير                  
 فكانت معيناً لا ينضب لتصوير الحيـاة الـسياسية فـي عهـد              ،ومراسيم وبشارات 

يا التـي تمـس      ونجدها تتعرض كذلك لمواقف السلطة الحاكمة من القضا        ،المماليك
  .المجتمع المملوكي وتوضح جوانبه المتعددة

 نجـد             ،وكما كانت الرسالة الديوانية دعامة للنثر فـي العـصر المملـوكي           
 وهي رسائل تبادلها الكتّاب فيما بينهم       ،أن الرسائل الإخوانية تصب في الغرض نفسه      

أو حتـى     أو التعزيـة   وسواء كان غرضها التهنئة أو الشكر أو العتاب أو الاعتذار         
 فكان  ،التهادي فإنها صورت للمتلقي عن قرب الملامح الشخصية لكتّاب ذلك العصر          

 حتى تصل إلى أعلى مراتب التأثير فيمن        ،كتّابها يحاولون إظهار البراعة في كتابتها     
 فقد طرقها الكثيـر     ، ولا تنطبق هذه الرسائل على فئة معينة من الكتّاب         ،تُرسل إليهم 
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 وتعبر عن   ، كونها تُظهر براعة الأديب من جهةٍ      ،وأجادوا في خوض غمارها   منهم    
  .قضاياه الوجدانية ومشاعره من جهةٍ أخرى

 وقـد  ، فهي نوع من النثر الفني السائد في ذلك العـصر         ،أما الرسائل الأدبية  
 وتجـارب   ، وما يعتمل فيها من أحاسـيس ومـشاعر        ،عبر الكتّاب فيها عن أنفسهم    

  .قف عاصروهاعاشوها أو موا
وتختلف هذه الرسائل عـن غيرهـا مـن الرسـائل الديوانيـة والرسـائل                  

 وبهـذا تكـون     ، وقد لا تكتب   ،الإخوانية، من حيث كونها قد كتبت إلى شخص آخر        
 وقد تتشابه مع المقالات الأدبية التـي     ، وبراعته في صياغتها   ،تعبيراً عن ذات كاتبها   

  .نطالعها في الصحف في وقتنا الحاضر
 فيدبجها كاتبها إما في     ، تلك التي تختص بالملوك    ،من أنواع الرسائل الأدبية   و

 وفـي  ، أوفي وصف رحلة صيد خاض  غمارهـا       ،وصف معركة قادها أحد الملوك    
 وإظهارهـا   ،ظني أن هذا اللون من الرسائل كان وسيلة للتقرب للملوك مـن جهـة             

 إلا أننا نجد أنفسنا     ،سبب ومهما كان ال   ،للبراعة والموهبة في الكتابة من جهة أخرى      
 إضافةً إلـى    ،أمام لون أدبي لا يقل شأناً عن غيره من سائر الفنون الأدبية الأخرى            

  .تركه بصمة لا تنسى في سجل الأدب العربي
 وهي رسائل تجربة الخاطر، تلك      ،كما يطالعنا نوع آخر من الرسائل الأدبية      

 وفي الغالب   ،قدرة كاتبها على الكتابة    وامتحاناً ل  ،الرسائل التي كتبت اختباراً للقريحة    
 فهي بحقٍ   ، كي لا ينافسهم غيرهم من الكتّاب في ذلك        ،يتخذ منشئوها مواضيع نادرة   

  .تكشف عن قوة القريحة لدى الكاتب وقدرته الفذّة على الكتابة
 نجد رسائل المفاخرات والمنـاظرات      ،ومن الأنواع الأخرى للرسالة الأدبية    

 وإقامـة   ،لعصر إلى وضع رسائل في المفاضلة بـين الأشـياء         فقد عمد أدباء ذلك ا    
 ، وافتخاره على الآخـر    ، حيث يقوم كلُّ من المتحاربين ببيان فضله       ،مناظرات بينها 

 فتـستمر   ، مورداً الأدلة والبـراهين علـى ذلـك        ،ويورد حجته بأسلوب أدبي شَيقٍ    
 ،حكم بالتوفيق بينهمـا    وعادةً ما يكون ال    ،المفاخرة إلى تنتهي بالتحكيم بين الطرفين     

 واختلفت الموضـوعات التـي      ،وقد كثرت المناظرات والمفاخرات في ذلك العصر      
 فمن المفاخرة بين السيف والقلم والسيف والرمح إلى         ،طرقها الكتّاب تحت هذا الباب    
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 ومناظرات بين أنواع الـورود وشـهور        ،مفاضلة بين الشعر والنثر والبخل والكرم     
 مع اختلاف بـين الكتّـاب فـي         ،ضوعات المادية والمعنوية  السنة وغيرها من المو   

  .أساليبهم الحوارية بين المتناظرين
 كالرسائل العلمية ورسائل    ،وهنالك أنواع أخرى تعرضت لها الرسائل الأدبية      
 ولعلي لا أجانب الـصواب       ،المعارضات، وكلها تنبئُ عن سعة المعرفة وقوة التعبير       

ثرية للرسالة الأدبية هي النواة للعديـد مـن المـسميات            أن هذه الأنماط الن    ،إذا قلت 
 أقرب مـا تكـون      ، فرسائل تجربة الخاطر   ،والفنون النثرية السائدة في وقتنا الحالي     
 والرسائل العلمية تتلاقى مع المقالات العلمية       ،للخاطرة  التي يتفنن كتّابنا في كتابتها      

  .في الكثير من الجوانب
دباء في العصر المملوكي الأول قد تفننـوا فـي           ومهما يكن من أمرٍ فإن الأ     

 فكان هنالك كتّاب مختصون بدواوين الإنـشاء   ، والتفريق بين أنواعها   ،كتابة الرسائل 
 وجميعها تصب في النثـر      ، وآخرون بالرسائل الإخوانية   ،وغيرهم بالرسائل الأدبية  

 يمكن إنكار فـضله      لا ، مشكّلةً أدباً قائماً بحد ذاته     ،الفني في العصر المملوكي الأول    
 وهذا ما لمسته من اطلاعي علـى        ،في التوثيق لمرحلة قد ازدهر العلم والأدب فيها       

  .هذه الرسائل الفنية
  وبهذه النظرة المقتضبة لأدب الرسائل في العصر المملوكي الأول، نخلص          

 ورسـم صـوراً   ، قد صور المجتمع المملوكي تصويراً دقيقاً  ،إلى أن هذا النثر الفني    
 فنجد أن كتب الأدب والتراجم تموج بالكثير الكثير مـن           ،حية نابضة لأدق تفاصيله   

 ويبدو أن الكتابة قد أصبحت في       ،الرسائل التي دبجها كتّاب العصر المملوكي الأول      
 ويقول عمر موسى باشـا فـي معـرض          ،ذلك العصر صناعة فنية قائمةً بحد ذاتها      

وليس من باب المصادفة أن     " :كي الأول حديثه عن صناعة الإنشاء في العصر المملو      
) صـناعة الترسـل   (و) صـناعة الأدب    (و)  صناعة الإنشاء   (يستخدم الكتاب مثلاً    

 وهـو التعـرض لمـا       ، وهذا هو محور دراستنا هذه     ،)1("وغيرها من اصطلاحات    

                                                 
، دار الفكر، دمشق ، سـوريا   "العصر المملوكي "  موسى باشا، عمر ، تاريخ الأدب العربي  (1)
  .453م، ص 1989، 1ط 
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  قـد أبـدع الكتّـاب فـي          ،اشتملت عليه الرسائل على كافة أنواعها من أوصـافٍ        
   .تصويرها
  

  وصف ال 3.1

 حيث استبدت نزعـة     ، منذ طور البداوة   ،لازم الوصف طبيعة النفس البشرية    
 ويصف ما يرى من حوله، ببعض الرسوم        ،)1( فالبدائي ينسخ مظاهر الطبيعة    ،التقليد

 ومـروراً   ، وكل ما وصلت إليه  يـده       ،والإشارات على جدران الكهوف والمغاور    
اظ والحركات  ما يهدف إلى مرحلة       بالارتقاء والتطور حاول جاهداً أن يصور بالألف      

 فهو لا يكتفي بالوقوف عند الظواهر، بـل يقابـل           ،تعرفه بالكون واكتشاف نواميسه   
  .ويقارن بينها باغياً الوصول إلى نتائج واستدلالات

 شعراً كان أم    ، أصبح الوصف باباً في معظم الفنون الأدبية       ،ومع تقدم الزمن  
لغرض أشبه ما يكون محوراً رئيساً  تدور حوله          وذلك لأن هذا ا    ،نثراً ، بل أوسعها   

 وقد مر هذا الغرض بأطوار من الاستقلالية جعلته غرضاً قائماً بحـد         ،الفنون الأدبية 
 وبالتالي يمكّن القارئ من رسم      ، بعد أن كان متداخلاً مع الموضوعات الأخرى       ،ذاته

لأجناس البـشرية   فمن أقدم الكلام لدى كل ا،صورة لمجتمع ما لم يعشه ولم يعاصره 
  . التي يراد  نقلها إلى أناس لم يروها،الحديث عن المشاهد الغائبة

فالذي يحكي عن وقعة من الوقائع، أو يروي حادثة ما ذاكـراً خـصائص                 " 
 وما كـان بأيـديهم         ، ناعتاً هيئة الذين شاركوا في تلك الحادثة       ،المكان الذي تمت فيه   

 إنما يمارس في الحقيقة صـورةً مـن         ،وأفعالمن أدوات وما صدر عنهم من أقوال        
  .)2("صور الوصف 

 من أقـدم مـضامين النثـر          ،وبالتالي يمكن أن يكون الوصف بأبسط معانيه      
  . كونه يعد من الأغراض الرئيسة للكلام بوجه عام،الأدبي

                                                 
 لبنان،  -دار الكتاب اللبناني، بيروت      ، تطوره في الشعر العربي     فن الوصف و   ،إيليا،  حاوي (1)
  .7م، ص1،1967ط

، دار الغـرب  )مـضامينه و أشـكاله  (محمد، علي ، النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  (2)
  .401،ص1 م، ج1990، 1 لبنان، ط -الإسلامي، بيروت
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  الكتابة الوصفية  4.1
تي تقوم   بل هو الدعامة ال    ،يعد الوصف من أبرز أغراض الكتابة عند المماليك       

 فهو فن من فنون الكتابة الإنشائية عنـد المنـشئين           ،)1(عليها فنونهم الكتابية المختلفة   
 وتحمل هذه الكتابة الوصفية في ثناياها رسـائل أدبيـةً نديـة             ،ومناط خيال وإبداع  

 قد استجاب الأدباء المترسـلون فيهـا لعـواطفهم          ،ومعارض من القول ذات رؤى    
م، فصوروا انفعالاتها تجاه الكون  وبدائعـه وظـواهره           وانقادوا لأحاسيسه  ،الجياشة

 حتى أنّهم صوروا كل ما يتصل بالنفس والمجتمع         ،الطبيعية ومشاكلهم الثقافية والفنية   
والحياة في رسائل وصفية اشتملت عليها كتبهم ودواوينهم وموسـوعاتهم وآثـارهم            

  .المخطوطة
ه الأديـب ويـصوره فـي          ولا يخفى أن البيئة هي الملهم الأول لما يعبر عن         

 ولهذا كانت بيئة المماليك موحيةً بالوصف والتشبيهات سـواء فـي مـصر                     ،كتاباته
  . لما تتميز به الطبيعة في هذه البلاد من جمالٍ وتنوعٍ،أو الشام

 ولقد وصفوا  ما     ،فوصفوا الطبيعة وأبدعوا في وصفها من خلال رسائل ندية        
 حتى أنهم وصفوا كل ما تقع عليـه         ،ا أشد الاستمتاع  قاموا به من رحلات تمتعوا به     

 ووصـفوا الـصيد     ،أعينهم من بساتين ورياض وأنهار وجداول ونـواعير وأدوات        
 ومظاهره العمرانية   ، وأحوال المجتمع وآفاته وأمراضه    ،وأدواته وحيواناته ومراسيمه  

لحقـت   كما أطنب الكتاب في وصف المعارك الحربية والهزائم   التي             ،والحضارية
  .بأعدائهم

  
  الرسالة الوصفية 5.1

 استعملها المماليك في العـصر المملـوكي الأول بهـذا           ،الرسالة لون نثري  
 مـن حكايـة    ، والمراد فيها أمور يرتبها الكاتب     ،هي جمع رسالة  : "المعنى والرسائل 

 أو غير ذلك مما     ، أو مفاخرة بين شيئين    ، أو مدح أو تقريض    ،حال من  عدوٍ أو صيد     
                                                 

م    1967 المصرية العامـة للكتـاب،        الأدب في العصر المملوكي، الهيئة     -الفقي، محمد كامل   (1)
  .114ص
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 وسميت رسائل من حيث أن الأديب المنشئ لها ربما كتب بهـا            ،ا المجرى يجري هذ 
 ثم تُوسع فيهـا     ، مفتتحةً بما تفتتح به المكاتبات     ، مخبراً فيها بصورة الحال    ،إلى غيره 

  . )1("فافتتحت بالخطب وغيرها
ــين الرســالة            ــشندي أن هنالــك مــشابهةً ب والواضــح مــن قــول القلق

 ولكنـه   ، أما المكاتبة فهي ما يكتب ويرسل      ،قد تكتب ولا ترسل    فالرسالة   ،والمكاتبة
  .أشار إلى تشابه بين الرسائل والمكاتبات في أساليب الافتتاح إن أرسلت

 وعناصـر أساسـية     ،ومن البديهي أن الرسالة الفنية تعتمد على بناء خـاص         
 ـ     ،الافتتاح والعرض ثم الخاتمة   :  هي ،يتوجب توافرها فيها   اك  وينبغي أن يكـون هن

 ويميزهـا عـن     ،اتصال وثيق بين هذه العناصر، مما يعطيها وحدةً في الموضـوع          
التي كان الكتَاب يتبادلونها    "  وسواء كانت الرسائل الإخوانية      ،غيرها من ألوان النثر   

 أو تلـك الرسـائل      ، أو الرسائل الديوانية التي تصدر عن ديوان الإنشاء        ،فيما بينهم 
 فإنها كلها قد احتوت     ،)2( الوصف أو المناظرة أو النقد     نشأ بغرض الأدبية التي كانت تُ   

 لكننا فـي    ، الذي نحن بصدد إبرازه كلون من ألوان الرسائل        ،على غرض الوصف  
 ـ    حتى لو لم يكـن الوصـف عمادهـا         " رسائل وصفية "هذا المقام سنتعامل معها ك

  .وغرضها الأول
اخل مـع فنـون     ذا النوع من الرسائل قد يتد     ـ أن ه  ،ومما تجدر الإشارة إليه   

 وهنالك من   ، كالشعر مثلاً، عندما يورد الكاتب أبياتاً شعريةً في رسالته         ،أدبية أخرى 
 للتشابه الكبيـر بـين الرسـالة        ، مقالات وصفية  ،أطلق على هذا النوع من الرسائل     

                                                 
 صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شرحه وعلق عليه -) هـ821ت(القلقشندي،أحمد بن علي،(1) 

م، 1987، 1 لبنان،ط-وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت
  .157 ص14ج

  .157،ص14 ج- المصدر نفسه - القلقشندي(2)
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 فالرسالة والمقالة كلتاهما  منـشأة نثريـة،         ،)1( كما يرى محمود رزق سليم     ،والمقالة
 تـصفه  ، أو موضوع من الموضوعات،ل غرض من الأغراضتجري سطورها حو  

 مع الإيجـاز    ،وتلم بأطرافه وتجمع شتات معانيه الجزئية في دقة ووضوح وتسلسل         
 وهذه الرسائل دليل ملمـوس      ،المناسب حتى لا تتحول المقالة أو الرسالة إلى كتاب        

عـصر   ونضج العاطفة لدى كتـاب ذلـك ال        ،والنشاط الفكري , على اليقظة الأدبية    
 من مظاهر   ، وبرهان على رغبتهم الفطرية في تسجيل كل ما يدور حولهم          ،ومنشئيه

  .مختلفة وتأثرهم  بهذه المظاهر والوقائع
ومن هنا نجد أنه يتوجب على المبدع الذي يسعى إلى صقل ملكته الإبداعيـة                

 بأسـلوب خـاص لكـل                 ،من تجارب ثرية تجعله يطرق الموضـوعات المتنوعـة        
 وأقرب ما تكون إلـى      ، وبالتالي تكون موضوعاته مستمدة من حياته ومجتمعه       ،امنه

 خيرها وشرها فلا عجب أن أصبحت       ،التعبير الذاتي عن مشاعره ومواقفه من الحياة      
 بما تحويه من وصف لمظاهر الطبيعة       ،هذه الرسائل من أكثر الرسائل الأدبية شيوعاً      

صور الكتّاب مظاهر الشتاء بأمطـاره و        فمن المظاهر الصامتة     ،الصامتة والصائتة 
 أما من مظاهر الطبيعة الـصائتة       ، والنيل ووفائه  ، وصوروا القصور والقلاع   ،ثلوجه

نجدهم يصورون المعارك والجيوش والقادة والكوارث التي حلت بالمجتمع المملوكي          
 ناهيك عن تصويرهم لمظاهر الحضارة المختلفة كالطعام والشراب والأدوات          ،الأول

وغيرها من هذه المظاهر، مما يعد بحق وثائق مجتمعية تطلعنا على أسرار وحيـاة              
  .المجتمع في تلك الفترة من تاريخنا الإسلامي المشرق الزاهر

 يترك لفكره حرية التنقـل والعبـور مـن          ،فالكاتب عندما يطلق العنان لقلمه    
الوصـف   بحيث يتشكل    ،مشهد حي إلى آخر، يصف ما يريد دون قيود ودون رقيب          

  .حسب رغبته وكيفما يريد

                                                 
 عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، المطبعة النموذجيـة          -محمود رزق    سليم،   (1)

  .216،ص3،ج5م،مج1955القاهرة،
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 جاءت على   ،وسأورد في هذا المقام رسالة لابن حبيب في كتابه نسيم الصبا          
، )1( علّنا نبرز الوصف كغرض مستقل وإن تداخل مـع الـشعر           ،صورة مقالة أدبية  

هزتني رياح الأمـل    : "  يقول ،وجاءت هذه الرسالة في وصف سفينة في بحر هائج        
  وركبـت    ، فأتيت سفينةً يطيب للسفر مثواها     ،البحر المحيط البسيط إلى امتطاء ثبج     

 ، ذات دسـر وألـواح     ، يا لها سفينة على الماء أمينة      ،فيها بسم االله مجراها ومرساها    
 تخـوض   ، وتعتاض عن الحـادي بـالملاّح      ، وتطير بغير جناح   ،تجري مع الرياح  

 وسـكينة      ، وشـراع يحجـب الـشعاع      ، لها قلاع كالقلاع   ، وتَرِد ولا تشرب   ،وتلعب
 وجؤجؤ وفقار، وأضلاع محكمة بالقار، وجسم عار عـن          ، ومكانة وإمكان  ،وسكان
 من أحسن الجواري المنشآت في البحـر،        ، وهي في عين الماء بمنزلة السواد      ،الفؤاد

  : لا تملّ من سير النهار، و لا من سرى الليل،معقود بنواصيها الخير كالخيل
  

   الما      ءِ تــسيــر سـيـر الـقـداحما رأى الناس من قُصورٍ على
 ويبتدي  باسم    ، يهتدي بالنجوم  ، عارف بنقض أمرها وبرمه    ،حاكمها عادل في حكمه   

 ويفعلـون  مـا      ، يتأنقون فيمـا يعمـرون     ، يبرز من نواتيها في جنود     ،الحي القيوم 
  :يؤمرون

  يكثرون الصياح حتى كأن السفن           تجري من خوف ذاك الصياح
 ، كتب الجو حروف الغيم فـي طروسـه        ،ينما نحن من البحر في قاموسه      فب

 ودنت شفتها   ، فمالت بنا الفلك واضطربت    ، يتبعها رعد قاصف   ،وثارت ريح عاصف  
 وتعلو علـى             ، واستمرت ترفع وتخفض، وتقرب وترفض     ،من رشف الماء واقتربت   

م نظر إلينا من لا تخفى       ث ، وتحوم وتحول، وتجود وتجول    ، وتهيم في كل واد    ،الأوتاد
 فلم نَدرِ إلا ونحن تجاه      ،عليه السرائر، وأمر الجارية بحمل العبيد إلى بعض الجزائر        

 نائياً عن السفينة    ، فانحدرت ماضياً إلى بنيها    ، تسر النفوس بمحاسنها الغزيرة    ،جزيرة

                                                 
 ـ779ت(  ابن حبيب، بدر الدين محمد بن حسن بن عمر بن حسن الحلبي،            (1)  نسيم  الصبا،     -) ه

  .63م، ص1996، 1 لبنان، ط-تحقيق حسن عاصي، دار المواسم للنشر، بيروت 
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  .إلى آخر الرسالة...)1( فوجدتها مخضرة الأفنان مخضلة الكثبان،وساكنيها
من هنا يظهر لنا بجلاء أن الرسالة بديعة في وصف  ركوب البحر، لمـا               و

 اعتمـد علـى جمـال التعبيـر               ،أحاطت به مـن صـور غنيـة وصـفية دقيقـة          
 إضافةً إلى ما تضمنتها هذه القطعة الفنية من سـمات الكتابـة فـي ذلـك                 ،وتنميقه

تبس من القرآن الكـريم   نجد أن الكاتب اق - فمثلاً ،العصر، بدت في تضاعيف الكتابة    
 وركبت فيهـا باسـم االله مجراهـا         ،فأتيت سفينةً يطيب للسفر مثواها    : " عندما قال 
 االله مجراهـا        وا فيهـا بـسمِ     اركب  وقالَ :  وهذا اقتباس من قوله تعالى     ،"ومرساها  

وماهارس)2(،   اقتباس  ،"يتأنقون فيما يعملون و يفعلون ما يؤمرون      : "  وكذلك في قوله 
 علاوةً علـى    ،))3ؤمرونون االله ما أمرهم و يفعلون ما ي       عصلا ي  : قوله تعالى  من

 مما يدل علـى ملكـة       ،تضمينها أبياتاً من الشعر، واستخدام البديع اللفظي والمعنوي       
 وسأورد فصلاً لاحقاً في دراسة الرسـالة فنيـاً،          ،صاحبها الإبداعية وتفننه وظرفه   

  .يتعرض لهذه الجوانب
  

  دب الرسائل في تصوير المجتمع المملوكيدور أ 6.1

 ،بالرغم من غزارة الإنتاج الأدبي لدى الأدباء في العصر المملـوكي الأول           
 التي أبرزت الحركة التأليفيـة والكتابيـة       ،وانتشار التصانيف والموسوعات المتعددة   

 فإننا نجد أن السلوكيات والأخـلاق لـدى بعـض النـاس                   ،النشطة في ذلك الوقت   
 فقد أكثروا من المعاصـي      ، قد اتجهت إلى الحضيض    ، العصر المملوكي  الأول    في

 بل وساد   ، وانتشر الفساد والمجون   ،وارتكاب المحرمات وفعل الفواحش والمنكرات    
 وانتشرت تلك الأماكن التي كانت أنـواع    الفـساد             ،في المجتمع المملوكي الأول   

 فقد  ، في تصويره أخلاق المجتمع     ولا أدل على ذلك من قول ابن إياس        ،تُمارس فيها 
ثم دخلت سنة   : "  فقال ،ذكر أثناء كلامه عن السلطان بيبرس  وما قام به من أعمال           

                                                 
  .63-65 ص - المصدر السابق-ن حبيب اب(1) 
  .41 الآية - سورة هود (2)
  .6 الآية -سورة التحريم (3) 
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 ـ665  وأخـرب بيـوت     ، وفيها أبطل السلطان ضمان الحشيشة وأمر بإحراقها       ، ه
 ، ومنـع الحانـات مـن الخـواطي        ، وكسر ما فيها من الخمور وأراقها      ،المسكرات

 وبـرزت   ، وعم هذا الأمر سـائر الجهـات المـصرية         ،لواطيواستتاب العلوق وال  
 فظهرت فـي أيامـه سـائر        ،المراسيم الشريفة بمنع ذلك من سائر الجهات الشامية       

  .)1(" ومنع الناس من ذلك غاية الامتناع ،البقاع
 وأدب الرسائل بشكل خاص،     ،وقد انعكس ذلك على الأدب العربي بشكل عام       

 وتلـك الأخـرى التـي       ،لاقيات المجتمع عن كثب   فظهرت الرسائل التي تصف أخ    
 فالأدب بحقٍ  يعتبر صدى وسجلاً  ،تحاول إبطال العديد من هذه العادات والمنكرات  

  . لاسيما في العصر المملوكي الأول،حافلاً للتصوير والوصف
الأولـى وتتكـون مـن      : وعند الحديث عن طبقات المجتمع المملوكي بفئتيه      

 والثانية من الشعب بشتى فئاته مـن        ،السر وشيوخ الإسلام  القضاة والعلماء وكتاب    
 فنجد أن الرسائل قد أطنبت في       ،تجار وأرباب الحرف وطلاب العلم وأهل الزراعة      

 فقد كانت تتمتـع فـي       ، حتى المرأة قد شملها ذلك     ،أوصاف المجتمع وأقسام طبقاته   
 ،لحيـاة العامـة    أتاح لها المشاركة فـي ا      ،المجتمع المملوكي بحظٍ وافر من الحرية     

 وترددت على الأماكن العامة واشتغلت بعدد لا يحصى مـن           ،فخرجت إلى الأسواق  
  .المهن

 تأتّى لها عن طرق مختلفة      ،هذا وقد كانت الدولة المملوكية تنعم بثراء طائل       
 ممـا جعلهـا تـنهض بالحركـة العلميـة                    ،من التجارة والصناعة وخراج الأرض    

  . رئيساً و قطباً مهماً للازدهار والتقدم الحضاريوالأدبية وجعلها مركزاً
 فقـد بـالغ المماليـك فـي بنـاء قـصورهم                    ،وبما أن الصناعة مزدهـرة    

 ويذكر شوقي ضيف في معرض حديثه عن المجتمـع          ، وفي زينتها الباذخة   ،المترفة
 مثـل صـناعة الملابـس               ، أن هنالك صناعات قد راجـت وازدهـرت        ،المملوكي

                                                 
 بدائع الزهور في وقائع الـدهور،       -)  هـ   930ت  (  ابن إياس، أبو البركات محمد بن أحمد         (1)

  .107،ص 1م ج1981 القاهرة، -مطبعة الشعب، مصر 
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 إضافة إلى اهتمـامهم     ، والأثاث والجلود و الحلي والمعادن والزجاج الملون       والفرش
  . وكذلك كانت التجارة في أوجها ازدهاراً ونشاطاً،)1(بصناعة الأسلحة وبناء السفن

 فقد انتشرت ضروب كثيـرة      ،ونتيجة لكثرة الأعياد والمناسبات عند المماليك     
 وكان الناس   ، والصيد والرمي بالبندق   ، كاللعب بالنرد والشطرنج   ،من اللهو والتسلية  

 وفي بعض الأحيان    ،يخرجون للتنزه والاستجمام في أمكنة كثيرة على شواطئ النيل        
 وأمـسياتهم   ،السرور علـى جلـساتهم     لإضفاء المرح و   ،يصطحبون معهم المغنين  

 وقد أوردت كتب التاريخ الكثير عن أهم الأماكن التي كـانوا يخرجـون              ،الشاعرية
 وقد وردت رسائل أدبية في وصف مظاهر الاحتفال عند ، للمرح والسرورإليها طلبا
 وتصوير فئات المجتمـع     ، كوصف وفاء النيل  وفيضانه بالخيرات عليهم       ،المماليك

 وهـو  ،المتعددة من تجار ومزارعين فرحين بهذه النعم التي أسبغها عليهم نهر النيل           
  .ما سأعرض له في موضع لاحق من هذه الدراسة

 تطالعنا كتـب    ،ملامح الحياة العامة للناس في العصر المملوكي الأول       وحول  
 يتعـايش فيـه     ، فيكاد القارئ أن يعيش هذا العصر واقعاً ملموساً        ،الأدب بكثير منها  
 فهي لحظات يعيـشها     ، وحتى طرائق تفكيرهم   ، وعاداتهم وتقاليدهم  ،الناس وطبائعهم 

فكأنه يعايش مجتمعاً نابضاً بالحيـاة       ، وتطلق له العنان في التأمل والتخيل      ،ويلمسها
  .ومفعما بالحركة

وقد أوردت كتب الأدب الكثير حول ملامح شخصية الإنسان فـي العـصر             
 في أحـوال الـسلم           ، من كونها شخصية تميل إلى الفكاهة والمرح       ،المملوكي الأول 

 ـ ، والخير والجدب، ويرى فوزي أمين أن هذه السمة ظاهرة جلية          ،والحرب ا  فأحيان
 أو رغبة في نقد الأوضـاع       ،تكون من باب السخرية والنقد اللاذع للسلطة الحاكمة       

 أو تكـون دعابـة خالـصة لا يقـصد بهـا سـوى التـرويح عـن                             ،الاجتماعية

                                                 
 م،    1984،دار المعارف، القـاهرة،   ) الشام -مصر( عصر الدول و الإمارات    -ضيف، شوقي   (1) 
  .54ص
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 أن ، ويتـضح مـن قـول أمـين    ،)1( والتخفيف من جد الحياة بخلطه بالهزل      ،النفس
 مما  ، وخلط الجد بالهزل   ،هة والسخرية المجتمع المملوكي الأول كان ميالاً إلى الفكا      
 مع اشتماله علـى جوانـب أخـرى         ،انعكس ذلك بشكل جلي على الأدب المملوكي      

 واشتغالهم ببعض المهن كالطب والتنجيم وميلهم لتصديق        ،للشخصية في ذلك العصر   
  .)2( التي كانت مألوفة آنذاكلالخرافات وغيره من أساليب الشعوذة والاحتيا

 نجد أنـه يقـف      ، ويخوض في تفاصيلها   ،لأدب بالحياة العامة  وعندما يقترن ا  
 ونلمـس أن    ، بها ء التي كانوا المماليك يبالغون في الاحتفا      ،على الأعياد والمناسبات  

         ، كالاحتفال بوفاء النيـل وعيـد النـوروز        ،بعضها ما زال موجوداً حتى يومنا هذا      
من مظـاهر الاحتفـاء بهـذه          فنرى الناس وما يقومون به       ،وغيرها من المناسبات  

 متناسـين بهـا ظـروف الحيـاة             ،الأيام وسيطرة مشاعر الفرح والسرور علـيهم      
 ويظهر ذلك   جلياً      ، صور كذلك أيام الشدة    ، وكما صور الأدب أيام الرخاء     ،الصعبة

 وتلك الأوبئة التـي اجتاحـت       ،في تصوير النكبات والكوارث التي ألمت بمجتمعهم      
  .لديهم نوعا من اللُحمة الاجتماعية وأوجدت ،بلادهم

 تلـك الأزيـاء               - من ملامح المجتمع المملـوكي الأول        -ويضاف إلى ذلك    
 كونها تعد رمـزاً     ،والملابس التي كان المماليك قد أولوا عظيم العناية والاهتمام بها         

جانـب   ودليلاً على الرخاء الاقتصادي الذي يعيشون من         ،للسلطة الحاكمة من جانب   
 ملابس وأزياء خاصة تميزهـا عـن    ،آخر، فقد كانت لكل طبقة من طبقات المجتمع       

 لما استطعنا   ، ولولا الدور الذي نهض به الأدب في العصر المملوكي الأول          ،غيرها
  . أن نعرف أو نستدل على شيء منها- ولو كان تخيلا -

 ـ ،هذا وقد اشتمل أدب تلك الفترة على تصوير الأطعمة والأشربة          ا كـان    وم
 انصهر بـين أقطابهـا      ، فالقاهرة مدينة كبيرة   ،يتميز به المجتمع المملوكي عن غيره     

 ومن وجد فـي     ، أهل المشرق وأهل المغرب    ، المقيمين والمسافرين  ،العديد من البشر  

                                                 
 المجتمع المصري في أدب العصر المملـوكي الأول، دار المعـارف،            - أمين، فوزي محمد     (1)

  .245م، ص 1982القاهرة، 
  .252، 250، 247 انظر ص - المرجع نفسه (2)
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 فما كان من هذا المجتمع إلا أن تعددت فيه          ،أرجاء الدولة المملوكية مكاناً يستقر فيه     
 فقد نشأ عـن هـذا       ، وبما أن لكل إنسان طريقة في العيش       ،أشكال الحياة ومظاهرها  

 أن أصبح المجتمع المملوكي ضالة كل شخص يبحث عن العـيش            ،التمازج البشري 
   .الكريم

 والأماكن التي كان الناس     ،ولا ننسى دور الأدب في تصوير الأسواق العامة       
فـصيل عنـد     وهذا ما سنتعرض له بشيء من الت       ،يترددون عليها كالحمامات العامة   

حديثنا عن أدب الرسائل ودوره في وصف ملامح الحياة فـي المجتمـع المملـوكي     
    .وتفاصيله الدقيقة
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  الفصل الـثاني

  الموضوعات التي استوعبتها رسائل الوصف

  

  الجهاد 1.2

يعد العصر المملوكي الأول عصراً زاخراً بالكثير من الغزوات التي خاضها           
 وحـبهم فـي الـذود عـن                ،طينه وأمراؤه، كونهم كانوا مثالاً للهمة والشجاعة      سلا

 فكـانوا   ، فكان عصرهم مليئاً بالكر والفر ومواجهة أعـداء الأمـة          ،الدين والوطن 
 تـارةً  ، وقدرتهم العالية في نزال الأعداء ،يقتنصون الفرص لإظهار بأسهم في القتال     

 ولـذلك فقـد اتخـذ عـصرهم طـابع القـوة                ،مع التتار وتارةً أخرى مع الفرنجة     
 فوصـفوا غـزوات          ، مما انعكس ذلك علـى نتـاج الأدبـاء والكتّـاب           ،العسكرية
 مع ما تضمن    ، والانتصارات التي حققوها   ، والفتوح التي من االله عليهم بها      ،ملوكهم

 ووصـف دقيـق لأدواتهـم       ،ذلك من وصف لحركات الجنود والقطاعات العسكرية      
 سواء في كتب البشارات     ،وخططهم العسكرية ذهاباً وإياباً لأرض المعركة     وملابسهم  

 أو في رسائلهم الإخوانية التي تعد بحق سجلاً تاريخياً يحـوي            ،التي  تبادلها الأدباء   
  . فضلاً عن أهميتها الأدبية،الكثير في جنباته

  
   وصف المعركة   -أولاً

لاء الدين علـي بـن عبـد         رسالة أنشأها القاضي ع    ،ومن بين هذه الرسائل   
 بين السلطان الناصر محمد بن قلاوون            ،)مرج الصفر ( الظاهر في  وصف معركة      
الروض الزاهر في غزوة  الملك      (  و قد سماها     ،هـ702وسلطان التتار غازان عام     

 حيث بدأها بخطبـة فـي الجهـاد         ، وهذه الرسالة لم يبعث بها إلى أحد       ،)1()الناصر
 وفضل السلطان وجهـاده ضـد       ،ن فضل المجاهدين في سبيل االله      وبي ،والحث عليه 

                                                 
ام بنـشره محمـد      كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، ق      -المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي      (1)

  .1027، ص1م، ج1971 والنشر، القاهرة، ةمصطفى زيادة، مطبعة لجنة التأليف والترجم
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الكفر والكافرين، وحمد االله أن جعل االله من ذرية المنصور بطلاً يذود عن  حمـى                
الإسلام، ينتقل بعد ذلك إلى وصف أحداث هذه الغزوة منذ أن غادر السلطان الناصر              

 وما كان لها ، هذه الغزوة مع الإشارة إلى شهرة،بجيوشه إلى أن عاد منتصراً مظفراً
 وقد نوه الكاتب بأنه سجل أحداث هـذه الغـزوة           ،من أثر كبير في البلاد الإسلامية     

الحمد الله الذي أيد الدين المحمـدي       : " اتسجيل مشاهد وسامع لها،فيقول في استهلاله     
 وحمى حماه بمن مضى هو وسلفه بأداء فرض الجهاد فـي أول الزمـان               ،بناصره

 ويسهر في سبيل ،ن الذرية المنصورية من يجاهد في االله حق جهادهوآخره، وجعل م
 ويقدم يوم الوغى والموت من بعوثـه        ،االله فيمنع طرف السيف أن يغفى في أغماده       

  ".الخ...للعدى وأجناده

قد أحببت أن أذكر    : "  فيقول ،ومنها يصف خروج السلطان الناصر وجيوشه     
بلمعة تعرب عن ذلك النور، وهـا أنـا          وآتي   ،من أمرها ملحةً تنشرح بها الصدور     

:  فـأقول  ، وأشرح حديث هذه الغزوة من وقت صـباحه        ،أذكر نبأ السفر من افتتاحه    
 ، بنية صالحة أخلصها في سبيل ربـه       ،ركب مولانا السلطان الناصر، خلّد االله ملكه      

 من قلعة مصر التـي      ،وعزيمة ناجحة ماثلت في المضاء سمر عواليه وبيض قضبه        
 تقدمها أمراؤه   ، بجيوشه التي نهضت بسنن الجهاد وفرضه      ، في أرضه  هي كنانة االله  

  .)1(..." أو بدور ليال أو عقود لآل،الذين كأنهم ليوث غاب أو غياث سحاب

ويمضي بعد ذلك إلى وصف الجيش ومسيره حتـى وصـوله إلـى مـرج                 
 قـوة     قد زاد   - بحمد االله    -ووصل مولانا السلطان غزة والإسلام       " :الصفر، فيقول 

 ثم رحل بعزم لا يفتر عن المسير، وجيش أقسم النصر أن لا يفارقـه، وأن                 ،وعزة
يصير معه حيث يصير، إلى أن وصلوا يوم السبت الثاني من شهر رمضان المعظم              

 وذلك يوم   ، واليوم الذي جمع فيه الناس     ، وهو أول أيام السعود    ،ةسنة اثنتين وسبعمائ  
لـى مـرج الـصفر، الـذي هـو مـوطن             إ ، وذلك يوم مشهود   ،مجموع له الناس  

  . )2(..."الظفر
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هـذا           " : فيقـول  ،وينتقل بعد ذلك لوصف استعداد الجنـود قبـل المعركـة          
 والأسِـنّة قـد     ، وأقسمت أنها لا تقر إلا في الـرؤوس        ،والسيوف قد فارقت الأغماد   

نها لا   والسهام قد التزمت أ    ،أشرعت وآلت أنها لا يروى ظمؤها إلا من دماء النفوس         
 ولا تعوض عن حنايا القـسي إلا بحنايـا الأضـالع أو           ،تتخذ كنائنها إلا من النحور    

 لا أفارق الأبدان    : والدروع قد لزمت  الأبطال قائلة      ،لترفّعها لا تحل إلا في الصدور     
 لا أطأ   : والجياد حرمت وطء الأرض وقالت لفرسانها      ،حتى  تتلى سورة الفتح المبين     

 ولا تشاهد إلا لمع     ، فلا ترى  إلا بحراً من حديد       ، الملحدين إلا جثث القتلى ورؤوس   
  .)1(..."أسنة أو بروق سيوف تصيد الصيد

 حتى يظهر الكاتب أن الملك الناصر       ،أما جيش العدو، فهو كثير العدد والعدة      
 - خذلـه االله   -ولما كان بعد الظهر، أقدم العدو     : "  فيقول ،لم ينتصر على جيش بسيط    

 ، وجاء على قربٍ من مقدمنا فكان هو والخذلان على موافاة          ، الحداد بعزائم كالسيوف 
  .)2(.. ".وجئنا نحن والنصر على ميعاد

ــتباكه              ــوده واش ــيهم بجن ــسلطان عل ــف ال ــك زح ــد ذل ــصف بع وي
 وعـساكره المؤيـدة          هوزحف السلطان وبين يديه أمـراؤ     : "  فيقول ،معهم في القتال  

 ، وراسـلوهم بالـسهام    ، وأحدقوا بهم إحداق الهدب بالأحداق     ،اقفضيقوا عليهم الخن  
 ورفعوا من راياتهم المنصورة مـا طـاول المنـشآت               ،لاملام لا الكَ  وشافهوهم بالكِ 

  .)3(..."في البحر كالأعلام
         : فيقـول  ،ويصل الكاتب بعد ذلك إلى وصف المعركة وصفاً حيـاً نابـضاً           

 فكـان جمعنـا          ،يئسها في الحرب نكـول ولا تقـصير        ي والتقى الفريقان بعزائم لم   " 
 وحمل فـي  يـوم       ، وجمعهم جمع تكسير، وحمي الوطيس     ،والله الحمد جمع سلامة   

 وتمنت السيف بـشرب     ، ودارت رحى الحرب الزبون    ،السبت الخميس على الخميس   
 إلـى ربـك   ، والتفت الساق بالساق ،وقامت الحرب على ساق   ... الكماة كأس المنون  

 ونكـب   ، وحمل حملة أمست بالنفوس جايدة     ، وأتى العدو جملة واحدة    ،ئذ المساق يوم
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 وهاله جمع الإسلام فأراد أن يخلص بانحيـازه       ، وقصد الميمنة والقلب   ،على الميسرة 
 وحصرتهم العساكر الإسلامية بقدرة االله فـي ربقـة الإسـار،            ،...من شدة الكرب  

 تتلظى  ، ولا من وراء جدار    ،حصنةوقاتلتهم الجيوش المنصورة غير محتمية بقرى م      
 ويكادون من شدة الهجيـر يـشربون مـن سـيل قـتلاهم              ، وجوعاً كبودهم عطشاً 

  .)1(..."نجيعاً

ونجد أن الكاتب قد تطرق للخطة الحربية التي اتبعها السلطان فـي هزيمـة              
 فإذا به ينبئنا عن تكتيكات وأساليب متّبعة في ذلك العصر، لكأنهـا معركـة               ،أعدائه
 ويستمر الكاتب بعد ذلك في وصـف        ، من أفلام عصرنا   ،لى شكل فيلم وثائقي   تبث ع 

ومـا انقـضى    : "  فيقول ،المعركة بكل تفاصيلها حتى إعلان النتيجة وانتصار الحق       
 والحق سبحانه  وتعـالى قـد صـدقت          ،ظهر يوم الأحد إلا والنصر قد خفقت بنوده       

 ونسيم الـريح قـد      ،رور وطائر الظفر قد رفرف بجناحه فطار باليمن والس        ،وعوده
  .)2(..."تحملت رسالة التأييد فسارت إلى الإسلام بالصبا وإلى العدا بالدبور

 ويقيم فيها بقية رمـضان       ، يتوجه السلطان إلى دمشق    ،وبعد انتصاره المبين  
 بقـدوم الـسلطان     ، ويدخل السرور إلى قلـوبهم     ، حيث يفرح أهلها   ،إلى ثالث شوال  

 يتبوأ منها أحسن    ،وأقام السلطان بدمشق المحروسة   : " قول في ،منتصراً وهباته الكثيرة  
 وعادت بمقدمه إلـى     ، فحييت به بعد الممات    ، ويستقر من بقعتها في جنات     ،الغرفات

 وتمتعت مقلتها مـن محاسـنه بـأبهى مـن رياضـها             ،جسدها الروح بعد المفارقة   
 بإدراك آماله    وأتاه عيد الفطر مبشراً    ، إلى أن قضى شهر صيامه المقبول      ،...الرائقة

 ،على عدد أمواج البحر     وأسبغ من عطاياه ما أربى     ،في عز مستمرٍ ونصر موصول    
 فآخره عيد فطـرٍ، وأولـه عيـد         ،وتعددت لدولته المسرات في هذا الشهر الميمون      

  .)3("نحرٍ
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 داعيـاً     ،ويختم الكاتب رسالته بوصف عودة الموكب السلطاني إلى قلعتـه         
 ،فاالله تعالى يمتع الدنيا منه بملك حمى شاماً  ومصراً   " : فيقول ،للسلطان بدوام نصره  

ُـ   .  )1(" وحسبنا االله ونعم الوكيل،ترىوأذاق التتار بعزائمه مصائب ت
وننتقل إلى رسالة أخـرى مـن رسـائل الغـزو فـي وصـف المعركـة                         

تح  أنشأها القاضي محي الدين بن عبد الظاهر بف        ، تسير وفق الرسالة السابقة    ،الحربية
 واقتلاعها من أيدي التتار، واستيلائه علـى        ،الملك الظاهر لقيسارية من بلاد الروم     

 ، ثم العود منها إلى مملكة الديار المـصرية        ، وجلوسه على تخت بني سلجوق     ،ملكها
 وزير السلطان الملك الظاهر، لمعرفة ما       ،كتب بها إلى الصاحب بهاء الدين بن حنّا       

  .)2(لت عليه من حال تلك السفرة وما اشتم،كان في تلك الغزوة
 وعبـارات الـدعاء     ، حوت ألفاظ التعظيم والتفخيم    ،وقد بدأها بمقدمة قصيرة   

:  فيقول ، وانتقل بعدها إلى بيان غرضه وقصده من هذه  المكاتبة          ،والثناء للمرسل له  
رأى أن يتحف الخواطر الشريفة من هذه الغزوة بلمحٍ يختار منها ما يؤلف ويـسند               "

 وإنما قصد أن يتحف بها  أبواب مولانا مع بسط القـول              ،ن يؤرخ أو يصنف   إليها م 
 فمولانـا يتطـول فـي       ،فإن كان المملوك قد طول في المطارحة      ... واتساع كلماته 

رِخ  وتاالله ما و، فما زال شرح الوقائع مطولاً كذا،هذا هذى:  وإن قال أحد ،المسامحة
يراً من سيرة ذلك البطَّال سيرة هذا البطـل          ولعمري إن خ   ،مثلها في التواريخ الأُول   

  .)3("والأمر أعلى في قراءتها واستماعها 
 فهو بحاجـة إلـى      ،ولعل الكاتب يهدف من ذلك إلى إبراز أهمية الموضوع        

  .إطالة و تفصيل

:      وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى و صف حركة السلطان بجيشه الجبار، فيقـول            
 ،ب قد أمر جميع عساكره بـادِّّراع لامـات حـربهم          وكان مولانا السلطان من حل    " 

  :وحمل آلات طعنهم و ضربهم
    فجاز له حتى على الشمس حكمه           وبان له حتى على البدر ميسم

                                                 
  .1036 ، ص1 ج - المصدر السابق - المقريزي (1)
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  !  يمد يديه في المـفاضة ضيـغم            وعينيه من تحت التريكة أرقم
 الأمـر المعهـود          ورحلوا من حلب في يوم الخميس ثاني ذي القعدة جرائـد علـى            

 فسرنا في جبال نشتهي بها سـلوك الأرض          ،قد خففوا كل شيء حتى البنود والعمود      
نزور ديـاراً مـا نحـب    , وأودية تهلك الأشواط فيها إذا ملئت الفروج من الركض        

  .)1("مغناها ولا نعرف أقصاها من أدناها

سـه          والكاتب هنا يؤرخ الزمـان والمكـان وانطلاقـة الجـيش وعلـى رأ             
:  فيقـول  ،واصفاً الأماكن التي يمر بها الجيش وصفاً ينـبض  بالحيـاة           , السلطان  

 وتـشغله عـن اقتفـاء       ،وأخذنا في اختراق غابات أشجار، خفي الرفيق عن رفيقه        "
 ينبري منها كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفيقه، كما يخرج السهم بقوة              ،طريقه

 بينهـا   ، أو جبـال تفطـرت     ،كأنها قبور بعثرت  من منجنيقه، حولها معاثر أحجار      
 ما خرجنا منها إلا إلـى جبـال قـد           ، كأنها بحار فجرت   ، لا بل مغائض   ،مخائض

فهـل  :مِيت مسالكها فلا أحد إلا وهو قائل       وع ،تمنطقت بالجداول وتعممت بالثلوج   
  .)3(" أو إلى سبيل من خروج ،))2إلى خروج من سبيل

 فهم علـى أهبـة      ،ركات السلطان وجنوده  ويستمر الكاتب في رسم صورة ح     
 مارين بالـسهول    ،متنقلين بين المدن والقلاع   , الاستعداد لملاقاة عدوهم والبطش به      

أم قطعت    فما درت هل خاضت لجة     ،وأعجلت الخيل : "  فيقول ،والهضاب والأودية 
 ووقع السنابك يسمع من تلـك       ، وسارت العساكر متسللة في تلك الجبال الشم       ،أرضاً
  .)4("بال الصمالج

ثم انتقل الكاتب ببراعة إلـى تـصوير جـيش المـسلمين قبـل المعركـة                          
وبات التتار على أجمـل ترتيـب لأنفـسهم وأجمـل               :" وكذلك جيش التتار، فيقول   

منظر وبات المسلمون على أتم تيقظ وأعظم حذر، لم يتحققوا قدوم مولانا الـسلطان              

                                                 
  .160، ص 14 ج -سابق  المصدر ال- القلقشندي  (1)
  .11 الآية-سورة غافر (2)
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 بنفـسه النفيـسة ليقـوم فـي نـصرة ديـن                        ولا أنه حـضر   , في جيوش الإسلام    
  .      )1("االله هذا المقام

وينتقل الكاتب إلى تصوير السلطان وتنقله بين جنـوده يوصـيهم ويحـثهم                 
وشـرع مولانـا الـسلطان فوصـى جنـوده بالتثبـت عنـد                   " :على القتال فيقول  

 على مـا يجـب      ،لجب ورتب جيش الإسلام ال    ة عند المصادم  ع والاجتما ،المصدمة
  .)2("وأراهم من نور رأيه ما لا على بصر ولا بصيرة يحتجب

 ينبئ  ،وأخذ الكاتب بعد ذلك يصف المعركة ويصور مشاهدها تصويراً دقيقا         
أخلدت فرقة مـنهم    : "عن القوة والاستعداد لمواجهة التتار، فيصور هذا المشهد قائلاً        

  وعاجلت، وباعت نفوس المسلمين       وعاجت المنايا على نفوسهم    ،إلى الأرض فقاتلت  
، فثاب  ... و كسرت وما كاسرت، وجاء الموت للعدو من كل مكان          ،لهم  و تاجرت   

 و  ، وأفرى الأجساد فأفرط   ، فضحى كل منهم بكل أشمط     ، ووثب عليهم  ،مولانا إليهم 
لحق مولانا السلطان منهم من قصد التحصين بالجبـال فأخـذهم الأخـذة الرابيـة،               

لهم من باقيةوقتلهم فهل ترى )3(")4(.  
ثم ينتقل الكاتب إلى بيان نتيجة المعركة وما أصـاب التتـار مـن هزيمـة                   

فأما العدو فتقاسمت الأيدي مـا يمتطونـه مـن الـصواهل والـصوافن                      : " فيقول
 ومـا يلبـسونه مـن خُـوذٍ ودروع            ،وما يصولون به من سيوف وقسيٍ وكنـائن       

 وتـسلم مـن     ، فغنم ما هنالـك    ،يع أصناف المعادن   وما يتمولونه من جم    ،وجواشنٍ
  .)5(" وتسلم من قتل من الكفار مالك،استشهد من المسلمين رضوان

 مصوراً إياهم بين قتيل وجريح وأسـير        ،وقد التفت الكاتب إلى مصير الأعداء     
صبح الأعداء  وأ: "التي خاضها السلطان  بنفسه فيقول     , كنتيجة لهذه المعركة الكبيرة     

ولا تُبصر إلا أعياؤهم  كأنما جزر أجسادهم جزائر يتخللها من     , إلا أشلاؤهم لا تُرى   
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تتفرس في  , ، فكم شاهد مولانا السلطان مهيب الهامة حسن الوسامة          ...الدماء السيل 
  .)1(" قد فض الرمح فاه فقرع السن على الحقيقة ندامة،جهامة وجهه الفخامة
 وهزيمة نكراء للأعـداء     ,لمينالمعركة عن انتصار مبين للمس    وهكذا تتجلى   

وإقامـة  , وعودة الجيش المنصور وقد استقبلهم الناس بالغبطة والسرور       , المغرورين
ثم يختم الكاتب بوصف رحلة العودة         , السلطان في قيسارية حتى موعد رحلة العودة        
  .وينهي رسالته بأبيات شعرية يمدح فيها السلطان

إلى ولده الملك الأشرف صلاح الدين       كتاب من السلطان     -ومن رسالة أخرى    
نـرى أسـلوباً    ,  بفتح حصن المرقب     -خليل بخط المولى تاج الدين أحمد بن الأثير       

 يعتمد على الحـصار والمباغتـة       - عما مر معنا سالفاً    -مغايراً للمعارك الإسلامية  
 ء وجئناهم مجـي   ،وأوطئنا بهم حوافر الخيل    " : فيقول ،والآلات الحربية كالمنجنيق  

 مـع   ، وغشيهم منا ما غشي فرعون وجنوده من اليم        ، وظللنا عليهم ظلل الغم    ،سيلال
 تحامـت   ،كون مكانهم قد جمع  له منعة البر والبحر، وحل منه بين السحر والنحر             

 ولم يظفر به ملك     ، فلم تّبق الأماني إليه طريق مسلوك      ،قصده الملوك وحمته الإعادة   
 ، وأحاطت به رجال الحرب    ، وهاجمناه ،ته وحللنا بعرص  ،...من الملوك في الإسلام   

 والغيث إذا   ،إذا طما   وعسكرنا بحمد االله تعالى مثل البحر      ،وشافهته بخطاب بالخطب  
 سـحابها   ، وسهام المنون تـصيبهم    ،، فلم يزل القتال ينوبهم    ... والطود إذا سما   ،هما

 والمجـانيق تـدلك     ، والرماح تركف في الكلى    ، والسيوف تغمد في الطلى    ،يصوبهم
  .)2(" وتسلك فورتهم بنجومها،سورتهم

                                                 
  .168 ص ،14 ج – المصدر السابق – ي القلقشند(1)
 دائرة المعارف  ذيل مرآة الزمان،-) هـ726ت ( اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد،(2)

 686إلى سنة 678من وقائع سنة (  الهند، المجلد الرابع-العثمانية بحيدر أباد الدكن 
  .243م، ص1961، 1،  ط)هجرية
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وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى نتيجة المعركة التي أدخلت السرور إلـى نفـوس              
          : فيقـول  ، وتحقق النصر فيها لراية الإسـلام وارتفعـت خفاقـة عاليـة            ،المسلمين

 وذلت لهـا علـوج الكفـر        ، وأعلام النصر قد خفقت بنودها     ،وسطرنا هذه البشرى  "
والسيف من دمائهم يقطر، والصليب خزيان ينظر، والأذان مكان النـاقوس           وكنودها  

فكان قذفاً لهم تجعل ثمـار      , ... والكنيسة قد عادت محراباً    ،والقراء موضع القسوس  
 فإن الجنـة تحـت ظـلال        ، والسعيد من لا يستظل إلا بسيفه      ،النصر دانية القطوف  

  .)1("السيوف
د يكون أكثر من غيـره فـي بعـض     ق-ونلمس في هذه الرسالة وعظاً دينيا   

 ودفعهم لرفـع رايـة      ، يحث على الجهاد واستنهاض الهمم عند المسلمين       -الرسائل
  .الإسلام عالية خفاقة

 التي تصف المعارك الحربية التي خاضـها        ،والجدير بالذكر أن هذه الرسائل    
 عـدداً     تخلد ذكرها وتبقيها حية في ذاكرة التاريخ بالإضافة إلى احتوائها          ،السلاطين

 والأراضي التي يقطعها    ، من وصف دقيق للمعركة    ،من الصور الفنية الحية النابضة    
 والهزيمـة التـي     ،الجيش لملاقاة العدو ووصف للجيشين المتقاتلين ونتيجة المعركة       

حلت بالعدو، فهي أشبه ما تكون بوثائق وصور فوتوغرافيـة تاريخيـة وجغرافيـة        
  . مراحل التاريخ الإسلامي المشرق توثق لمرحلة من،بأسلوب أدبي رزين

  
   وصف القادة و الجيوش-ثانياً

 لما حظي به    ،ظهرت صورة القائد البطل وجيشه المنصور جليةً لدى الكتّاب        
 للدور الذي   ،القائد الميمون وجنوده الأشاوس من مكانة مرموقة في الدولة المملوكية         

ت أعدائها الذين يتربـصون     يلعبه الجيش في توطيد أركان الدولة وحمايتها من غارا        
  .بها ويتحينون الفرص للقضاء عليها
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 لما له من دور في شحن معنويـات         ،ويمثل القائد عنصراً مهماً في المعركة     
 مما يكتب النصر لجيشه      ، في القتال  ةجيشه وتحفيزهم على إظهار البراعة والاستمات     

  ،عدة للقائد المـسلم    فنجد أن كتّاب ذلك العصر قد رسموا صوراً          ،وهو على رأسهم  
صورة كتـاب   : "  فيقول ،فشهاب الدين الحلبي يبدع في رسالة إلى قائد سرية كاشفة         

 وهو لا زال أخف في مقاصده من وطـأة          ،أنشأته إلى مقدم سرية كشف لم أكتب به       
 ، وأسرع في تنقله من سـحابة صـيف        ، وأخفى في مطالبه من زورة طيف      ،ضيف

 حتى يتعجب عدو الدين  في الاطلاع على         ،فوأروع للعدى في تطلعه من سلة سي      
 ويعلم أن من قسمته الشقاء حصل عليه في مقاصـده           ،عوراته من أين دهى وكيف    

 وأهول من الليل    ، أصدرناها إليه نحثه على الركوب بطليعة أعجل من السيل         ،الحيف
 وأوقع على المقاصد من الغيث المنهمـر  ، وأقدم من النمل،وأيمن من نواصي الخيل   

 وتطيع ،روع في مخاتلة العدى من الذئب الحذر، على خيل تجري ما وجدت  فلاة             وأ
 وإذا  ، تـتـسنم الجبـال الـصم كالوعـل       ،راكبها مهما أراد بها من سرعة أو أناة       

 وليكن كالنجم في سـراه      ،جارتها البروق عدت وراءها تمشي الهوينا الوحي الوجل       
 وإن طلب فكالجنة    ،الذي هو مدرك   وإن طلب فكالليل     ،إن جرى فكسهم  , وبعد ذراه   

 ويرى جمعـه  ، حتى يأتي على عدو الدين من كل شرف  ،التي لا يجد ريحها مشرك    
  .)1(" ولا يسرف في الإقامة عليه إلا إذا علم أن الخير في السرف،من كل طرف

 وصـقل   ، أن الشهاب الحلبي قد أبدع في صياغتها       ،ونلمس من هذه الرسالة   
فكأن هذه الرسالة دليل أو مخطـط       , دح والثناء مع الوصف   تبط فيها الم  ار, أفكارها

  .فهي أشبه بدستور حربي, للعمل والحركة قبل المعركة وأثنائها
ويبدو أن الاهتمام بالجهاد من أهم الصفات التي أضفاها الكتّاب على القـادة             

دة  مع الإشـا   ، نتيجة للانتصارات الرائعة التي حققها المماليك على أعدائهم        ،المماليك
 فهذه رسالة لعلاء    ،بهذه الروح الجهادية والعزيمة الصادقة للدفاع عن ثرى الإسلام        
 ـ   ،الدين بن عبد الظاهر في وصف همة الملـك الناصـر محمـد             داء       وجهـاده أع

، ي لا يحيد عن نصرها ولا     يريم   بايع االله على نصرة هذه الملة الت      :" فيقول, الدين
                                                 

 ـ 725ت(الحلبي، شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان،          (1)  حـسن التوسـل إلـى             -) هـ
  .93هـ، ص1298صناعة الترسل، المطبعة الوهبية، مصر، 
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 وخـضع الله          ،تظمت في سـبيل االله كالعقـد النظـيم        وعاهده على بذل الهمم التي ان     
 ونويـت   ، قد بذلت نفسي في سبيلك فتقبلها بقبول حسن        رب: في طلب النصر، وقال   

المصابرة في نصرة دينك وأرجو أن أتبع النية بعمل يعدو بيان إنسان فـي وصـفه                
  .)1("واللسن 

علـى مواجهـة   كما صور الكتّاب ثبات القادة في أرض المعركة وشجاعتهم     
 يقول عـلاء    ، ولا يهربون من مواجهته    ، فهم لا يهتمون بكثرة وقوة عدوهم      ،الأعداء

 ،قابل العـدو  بـصدره      " :الدين يصف ثبات الملك الناصر في موقعه مرج الصفر        
 وخاطر بنفسه والموت أقرب إليه مـن حبـل          ،وقاتل حتى أفنى حديد بيضه وسمره     

  .)2("  ولم يستصحب إلا سيفه المبيد  ونكب عن ذكر العواقب جانباً،الوريد
ونجد أن الكتّاب قد وصفوا القادة على رأس جيشهم بالصبر على المـشقات                  

 مع تفوقهم بعاملي السرعة والدقة  في        ، وتحملهم الأهوال وعدم الشكوى    ،والصعاب
 ومن ذلك قول محي الدين بن عبد الظاهر في البشارة بفتح            ،إنجاز المهمات الصعبة  

 وسبق جيشه إليهـا كـل       ،قدر االله أن صرف مولانا السلطان إليها العنان       : "بلسطرا
 وجاءها بنفسه النفسية والسعادة قد أحرسـته عيونهـا          ،خبر وليس كل خبر كالعيان    
 وقد اتخذ من إقدامه عليها خير حبائل ومن مفاجأته لهـا            ،وتلك المخاوف كلهن أمان   

 وكم راحت وغـدت وفـي نفوسـها         ،ة وفي خدمته جنود لا تستبعد مفاز      ،أمد عنان 
  .)3(" للأعداء حزازة 

  
  
  

                                                 
   .1030،ص 1 ج- السلوك لمعرفة دول الملوك- المقريزي (1)
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 فصوروها     ،ولم يغفل الكتّاب عن الهزائم التي لحقت بقادة المماليك وجيوشهم         
 والحث على   ، مع اشتمالها على وصف البسالة في المعارك       ،والتمسوا الأعذار للقادة  

هـزم هـو وجيـشه      ن  معاودة الجهاد والأخذ بالثأر، وقد انشأ الحلبي رسالة إلى م         
راجياً من عواقب الصبر أن تـسفر               ": فيقول ،ووصف اجتهاده , يتضمن إقامة عذره  

له مساء تلك المساءة عن صبح المسرة واثقاً من عوائد نصر االله بإعادته ومن معـه      
 أصدرها وقد اتصل به نبأ ذلـك المقـام          ، كما بدأهم أول مرة    ،في القوة والاستظهار  

 وأظهرت فيه الحمـاة     ، وأبدت به الكماة صبرها    ، السيوف عذرها  الذي أوضحت فيه  
 ولكن لـم  ،وبذلت فيه الأبطال من الجلاد جهدها, من الوثبات والثبات ما يجب عليها  

 والاصـطلاء  ، فكان عليهم الإقدام على غمرات الحـرب الزبـون       ،يكن الظفر إليها  
 فكاثرت رقاب الأعـداء     ،ن ولم يكن عليهم إتمام ما قُدر أنه لا يكو         ،بجمرات المنون 

 وتدفقت بحارهم على جـداول      ، وكابرت أعدادهم الحتوف   ،في ذلك الموقف السيوف   
 حتى يصل لقولـه             ،... لانتصفت تلك الآحاد من الألوف     ، ولولا حكم القدر   ،من معه 

 فقد أشرقت   ، إن دجت عليكم منه بالقهر ليلة واحدة       ، والزمان متلون  ،والدهر ذو دول  
 فالمولى لا يلتفت إلى ما فات  ويقبل بفكره على تدبير ما             ، بالنصر ليال أُول   لكم منه 
فإن االله : ، ويختمها بقوله... ويعد للحرب عدته ويعجل أمد الاستظهار ومدته ،هو آت 

,  وإذا لقـي عـدو االله وعـدوه        ، ومن كان االله معه كانت يده الطولى       ،مع الصابرين 
 ويمـده   ، واالله تعالى يكلؤه بعينـه     ،مة الأولى فإن الصبر عند الصد   , فليصبر لحملته 

  .)1("  ويجعل الظفر بعدوه موقوفاً على مطالبته له بدينه ،بعونه
 ويسخر منـه        ، نجد أنه يذم القائد المهزوم وجيشه      ،وفي رسالة أخرى للحلبي   

بلغنا أمر الواقعة   : "  فيقول ، مع اشتمالها على التقريع لهم     ،وينسبهم إلى الوهن والذلة   
 ، كثيف في رأي العين جمعـه   ، ضعيف بناؤه  ،التي لقي فيها العدو بجماع قليل عناؤه      

 ، أسرع في مفارقة المجال من الظـل فـي الانتقـال   ،خفيف في المعنى وقعه ونفعه 
، وأنه حين وقعت العـين علـى     ...وأشبه في مماثلة الوجود بالعدم من طيف الخيال       

 معاجلة الحين أعجل نصول العدى عن        وأيقن عدوه لما رأى من عدده وعدده       ،العين
 تناديـه ألـسنة     ، وترك غنيمة الظفر لعداه بعد أن أشرف على   حصولها           ،وصولها
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 وقد رأت موارد الوريد     ، وتشكو إليه سيوفه الظمأ    ، ولا يلتفت إلى ندائها    ،أسنة الكرم 
 وأباحهم كـرائم مـال جنـده        ، فمنح عدوه مقاتل  رجاله     ،فيعيدها إلى الغمود بدائها   

  .)1(..." فأصبحت معدة  لقتاله، وخلّى لهم خزائن سلاحه التي أعدها لقتالهم،وماله
 ،فبأي جنان يطمع في معاودة عدوه وهذا قلبه وهؤلاء حزبه         : "  ويختم بقوله 

 أو  ، فإن كانت له حمية فستظهر آثارها      ، وبعد ، وتلك الحرب حربه   ،وذلك القتال قتاله  
له على غسل هذه  الدنية وتبعثه علـى طلـب            أو أنفة فستحم   ،أريحية فستشب نارها  

 واالله تعالى يوقظ عزمه من سنته ويجعل له         ، إما شهادة مريحة أو حياة هنية      ،غايتين
  .)2(" الإنتصاف من عدوه قبل إكمال سنته 

 لأن الهزيمة   ،وقد وصف الحلبي هزيمة أحد قادة المماليك وجعل منه نصراً         
جـل سـيوفنا        فحصل  لجندنا إعجـاب أع     "  : فيقول ،لم تكن بسبب الوهن والضعف    

وطمع منع فوارسنا أن تكف عن النهـب إلـى أن تـصير مـن               , أن تتم هدم بنائهم   
 وانتهز فرصة   ، العجب والطمع  ، فاغتنم العدو تلك الغفلة التي ساقها المهلكان       ،ورائهم

 ،لوف وأرينا تلك الألوف كيف تعد الآحاد بالأ       ،...السكرة التي أعانه عليها المطمعان    
 ويعمي ويصم   ،وحلنا بين العدو وبين اصحابنا بضرب يكف أطماعهم ويرد سراعهم         

  .)3("عن الآثار والأخبار أبصارهم وأسماعهم 
 وشـاركوا    ، أن الكتّاب صوروا المعارك ووصفوها     ،ويستدل مما تقدم ذكره   

 غير أن تصوير الهزيمة ،في تصوير هزائمهم كما صوروا الانتصارات التي حققوها 
 كما مر معنا سـالفاً فـي        ، والحث على الجهاد   ،ان دافعاً لإثارة الهمم واستنهاضها    ك

  .رسائل شهاب الدين الحلبي
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وعلى النقيض الآخر، نجد أن صـورة النـصر تختلـف اختلافـاً كبيـراً                        
 وما يرافق هذا النصر مـن       ، بما لها من أثر كبير في النفوس       ،عن صورة الهزيمة  

 ففي رسالة لعلاء الدين بن عبد الظـاهر وانتـصار الملـك             ،لبهجةمظاهر الفرح وا  
يصف زينة دمـشق عنـدما دخلهـا        " مرج الصفر "الناصر على المغول في موقعة      

 وتبرجت محاسنها للناظر وما بانت بل       ،قد أخذت زخرفها وازينت   : " الناصر فيقول 
  .)1("ض  وكانت جدرها تسعى للقائه لتؤدي السنة من خدمته والفر،تبينت

وعن حديثهم عن النصر، وصف الكتاب استيلاء جيش المسلمين على الغنائم             
 ففي رسالة ابن عبد الظاهر في وصف غزوة قيـسارية           ،وما خلفه الأعداء وراءهم   

فتقاسـمت    , وأما العدو  " : فيقول ، يصور ما غنمه الجيش المسلم من المغول       ،الروم
 وما يصولون به من سـيوف وقـسي         ،نالأيدي ما يمتطونه من الصواهل والصواف     

 وما يتمولمونه من جميع أصـناف  ، وما يلبسونه من خوذ ودروع و جواشن     ،وكنائن
وتسلم من قتـل    , سلم من استشهد من المسلمين رضوان      وت ،المعادن، فغنم ما هنالك   

  .)2(" من الكفار مالك 
 ـ           ال وتجدر الإشارة أن كتّاب ذلك العصر، كانوا يذكرون أسماء بعض الأبط

 ففي نفس الرسـالة الـسابقة       ،في رسائلهم ممن استشهدوا ببسالة في أرض المعركة       
 شـرف   :وكان الذين استشهدوا في هذه الوقعة من المقدمين       : " يقول ابن عبد الظاهر   

 ومـن المماليـك     ،الدين قيران العلائي وعز الدين أخو الأمير جمال الدين المحمدي         
  أيبك الـشقيفي الـذي كـان وزيـر           ،اهري شرف الدين الجاشنكير الظ    :السلطانية
  .)3("  بل لخفتها، ولم يعلم عددها لقلتها، وكان المجروحون عدة لطيفة،الشقيف

 إشادة بالقائـد وجيـشه وعظـيم           ،هذه هي صورة النصر في رسائل الكتّاب      
 والاستهزاء بأعداء الدين وما نالهم مـن مـصير، مـع التغنـي بالنـصر                       ،صنعه

 علاوة على الأثر الاقتصادي     ،ن فرح وسرور إلى قلب الأمة الإسلامية      وما أدخله م  
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 والدعاء بدوام النـصر     ،الذي تحقق بالغنائم وما ناله الجيش عن استحقاق من أعدائه         
  .للأمة الإسلامية

 فقد مر معنا آنفاً من خلال وصف        ،أما فيما يختص بوصف الجيش الإسلامي     
ة وشجاعة، وسنعرض بعض الـصور      المعارك ووصف الجيش الذي خاضها ببسال     

 مـروراً   ،الحية التي تصور الجيش قبل انطلاقه حتـى  وصـوله أرض المعركـة             
 فهـا   ، مصمماً على بلوغ الأعداء والنيل منهم      ،بالأماكن الوعرة التي اجتازها الجيش    
 - جيش السلطان الملـك الأشـرف خليـل        -هو محي الدين يصف انطلاقة الجيش     

فامتطوا بخيولهم من جبال لبنان تيجاناً لها       : " نصر، فيقول متحملاً الصعاب لتحقيق ال   
 وانحطت تلك الجيوش من     ، ومعارج لا ترفق بها غير الرياح الهوج       ،صاغتها الثلوج 

 ولم يحفـل    ، واندفعوا في تلك الأوعار اندفاع الأوعال      ،تلك الجنادل انحطاط الأجادل   
  .)1(" ض أو عال هذا منخف: فقال, أحد منهم بتسرب لاصق ولا بجبل شاهق 

 متمثلة بالإقـدام            ،وتظهر في هذه الرسالة صورة الجيش الإسلامي المشرقة       
 واضعين هدفهم نصب أعينهم لا يـأبهون        ،وتحمل الصعاب لبلوغ العدو والنيل منه     

  . تتملكهم الروح الجهادية العالية،بعائق
 ـ   ،وفي رسالة نظمها شهاب الدين الحلبي يصف فيها جيشا         يش  وصـف الج

,  ويذللون كل مـستحيل      ، يسحقون أمامهم كل صعب    ،بكثرته التي لا يمكن إدراكها    
وسرنا بـالجيش    " : فيقول في رسالته واصفاً هذا الجيش      ،لإدراك عدوهم والظفر به   

 ، فكأن ذوائب السحائب عـذب بنـوده       ، ولا الوهم عده   ،الذي لا يدرك الطرف حده    
 وما قصد عدواً إلا ونازله قبـل        ،ودهوكأن شوامخ الآكام مناكب أبطاله ومواكب جن      

 وإذا ، وقضى عليهم وعده ووعيده قبل أن ترهف أسنته أو ترعف نصاله  ،خيله خياله 
 ، ودمدمت صواعقه  ، قيل هذا غمام تلهبت بوارقه     ، وخفقت عذباته وبنوده   ،لمع حديده 

 ، أو سيل غصت به فجاجـه      ، وقذف الشرر ماؤه  وأجاجه     ،أو بحر تلاطمت أمواجه   
 وما علا حبلاً إلا وألحق صعوده إليـه         ،عة الشمس اضطرابه وارتجاجه   وعكس أش 
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 وما منع الريح مواجهته إلا ليسمع صهيل خيله من أقصى الروم من             ،حزبه بالصعيد 
  .)1(" أقصى الصعيد 

 وأي نصر لا يمكن تحقيقه      ،فأي جيش يستطيع مواجهة هذا الجيش العرمرم      
 ، ورسم هذه   الصورة     ،من هذا الوصف   ولعل الهدف    ،بهذا الجيش الجبار المخضرم   

  .هو رفع المعنوية القتالية للمسلمين وبث الخوف والرهبة في صفوف أعدائهم
 واصـفاً   ،وفي رسالة أخرى كتبها محي الدين و بعث بها إلى ملـك الـيمن             

 لا يمل من القتال وصلب ثابت لا        ، وتوقد العزيمة  ،الجيش بالإقدام والحنكة والصبر   
 ،كم شـكت النقـوب مـن منـاكبهم زحامـاً          : " فيقول ،لمعركةيتزحزح في أرض ا   

ورأوا الجنة تحـت    , وا نفوسهم قبل إقدامهم رغبة إليه      وقدم ،والشرفات من االله عليه   
 فاسـتحلوا   ، وتحققوا ما اعد االله لأهل الشهادة      ، فلم يروا دونها مقيلا    ،ظلال السيوف 

  .)2("وجه الموت على جهامته جميلا
 فمـن   ،في هذه المعارك التـي خاضـها المـسلمون        وبالنسبة لصورة العدو    

 فتعددت أشكال هذه الـصورة      ،الطبيعي أن تظهر هذه الصورة جلية في غير موقع        
 ومن وصف إلى آخر، جـاء أغلبهـا علـى شـكل تقريـع                    ،من موقعة إلى أخرى   

 فقـد تكـررت هـذه       ، ونتيجة لهذه الحرب العقائدية بين المسلمين وخصومهم       ،وذم
, فتح الشقيف  ويقول ابن العجمي في      ،كثير من رسائل الغزو والحرب    الصورة في ال  

 أو أن يقتـسموا     ،ضعفوا عن أن يحموا من تلك القلل جهتين       : "  هـ يقول  666عام  
 أو أن يغدو نجـس      ،بين الأختين ,  إلا ما قد سلف      ، أو يجمعوا مع كفرهم    ،بها فئتين 

  .)3(" شركهم إلا وهو فيما دون القلتين 
 وعدم قـدرتهم علـى      ،اتب وصفهم بالكفر والشرك والنجاسة    ويظهر أن الك  
  . فما كان إلا أن تحقق النصر المبين للمسلمين في ذلك العام،حماية قلاعهم المنيعة

 فيصور الأعداء ويصفهم بالذلـة والخـور              ،أما شهاب الدين محمود الحلبي    
وأمـا   " : فيقول ، وما يظهرونه من بطء في الحركة والاستعداد والاحتشاد        ،والوهن
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 وقوة الجبـان    ، فإن عدته الصياح   ، ورمي الصيت بها   ،رهج العدو المخذول بالحركة   
 وكان أحد سلاحهم     وقد علموا أنهم ما أقدموا إلا      ، والقول يذهب في الرياح    ،في القول 
 يبالغون في الاحتشاد    ، ولا طمعوا في النجاح فكان لهم في غير النجاة أرب          ،الهرب

 ويستكثرون من السواد وجنود من لا ينفع أشبه شيء          ، كثرة الغنم  والجازر لا يهوله  
 وسـيرهم   ، وثَباتهم اقصر من حل العقـال      ، ووطأتهم خفيفة  ، فقوتهم ضعيفة  ،بالعدم

 وخيولهم لا تطيع أمر أعنتها إلا في الفرار، ورماحهم          ،أسرع من الظل في الانتقال    
  .)1(... "  عهد لها بالمقاتللا تحمل نصل أسنتها إلا للخور والانكسار، وسهماهم لا

 فهو جيش لا    ، وهمته الخامدة  ،فيا لها من صورة لهذا الجيش وحركته البطيئة       
 وأي ذم وتقريع أعظـم      ، في نظر الشهاب الحلبي    ،يصلح لخوض معركة ولا لغيرها    

  .من هذا
أما محي الدين بن عبد الظاهر، فقد وصف الأعـداء بالبـسالة والاسـتماتة                       

وصاروا مـع   :"  فيقول ، بالإضافة إلى براعتهم في القتال     ، في مواطن الشدة   والثبات
 فكم من شـجاع  ، يقاتلون قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم   ،عدم ذكر االله بأفواههم وقلوبهم    

 وكم فيهم من شهم ما سلم       ، وناضل ورامى  ،ألصق ظهره إلى ظهر صاحبه وحامى     
 وذي  ،به فما طرحه حتى تـثلم      وذي سن طارح     ،قوسه حتى لم يبق في كنانته سهم      

 ، وأبانوا عن نفوس في الحرب أبية      ،سيف حادثه بالصقال فما جلى محادثة حتى تكلم       
  .)2("  ونخوة عربية ،وقلوب كافرة

 أن الهدف من الحديث عن قـوة العـدو                 ،ولعلي لا أجانب الصواب إذا قلت     
مية النصر الذي حققـه        وأه ، يهدف إلى إبراز قوة الجيش المسلم      ،والإشادة بشجاعته 

 فالجيش المسلم وعلى رأسه قائده المظفـر            ،وأثره في رفع الروح المعنوية للمسلمين     
 بل نجده    ،ومقاتلين لا يملكون الخبرة الحربية في القتال      , لم ينتصر على جيش بسيط    
    ومقاتلين أشداء عرفوا بالاستماتة والثبات في المعارك           ،قد انتصر على جيش عظيم    

 رغبة منهم في تعظيم قيمة النـصر             ،وهذا ما قصده الكتّاب من تصوير قوة عدوهم       
  .وأثره
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   وصف القلاع و الحصون-ثالثاً

 حتى تكون منيعـةً حـصينةً  أمـام          ،اهتم المسلمون ببناء قلاعهم وهندستها    
يط  التي تح  ، فاختاروا لها الأماكن الوعرة    ، مع  توفير سبل الراحة لقاطنيها      ،أعدائهم

 أضف إلـى    ، شاهقة في بنائها حتى لا يصل إليها أعداؤهم        ،بها الأودية من كل مكان    
 فكـان   ،ذلك القلاع التي استولى عليها المسلمون من أعدائهم عند إلحاق الهزائم بهم           

 والإطناب في ،من الطبيعي أن يتفنن الكتََّاب في رسم صور مختلفة للقلاع والحصون   
   .وصفها

اب يركزون على علو مكان القلعة وصعوبة الوصول إليها           فقد كان الكت   ،لذلك
ذات أودية ومحاجر لا تراها العيون لبعد        " : فيقول ،فعلاء الدين بن غانم يصف قلعة     

 ولا يظن ناظرها إلا أنها      ، ولا ينظر ساكنها العدد الكثير إلى نزرا       ،مرماها إلا شزرا  
 إلا أن   ،رات خندق يحفها كالبحر    ولها من الف   ،طالعة بين النجوم بما لها من الأبراج      

       هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) 1(،           و لها واد لا يقي لفحة الرمضاء ولا حـر 
 وتفاوت مـا بـين      ،الهواجر، وقد توعرت مسالكه فلا يداس فيه إلا على المـحاجر         

كأنما خـر مـن     ، ويقتحم راكبه الهول في هبوطه،مــرآه العلي وقراره العميق
  .)  )2( " )3فه الطير أو تهوي به الريح في مكان   سحيقالسماء فتخط

 مـن اختيـار          ،ويتجلى لنا في هذه الرسالة فن العمـارة الـسائد آنـذاك           
 ، من خلال النهر القريب لها     ، مع الاهتمام بسبل الحياة    ،للموقع وصعوبة الوصول لها   

  . ويحيط بها كالبحر،والذي يمدها بالماء
 فهـو       ،ته فله وجهة نظر أخرى فـي وصـفه للقلعـة          أما جمال الدين بن نبا    

 ، ولا يظفر بها ملـك إلا فـي الأحـلام          ،يرى أن الأيام صعب عليها أن تأتي بمثلها       
 والأيـام عـن شـبهها              ،فإذا هي قلعة تتقـاعس الـشهب عـن شـأوها          : " فيقول

                                                 
  .53 الآية-سورة الفرقان (1)
   .31 الآية-سورة الحج (2)
 ـ764ت  ( الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك        (3) لعصر وأعوان النصر، حققه     أعيان ا  -)  ه

 لبنـان،  - مـازن المبـارك، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت        -علي أبو زيد وآخرون، قدم له     
  .498، ص3م، ج1،1998ط
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 لا  ،  فكانت الشمس مـرآة وجههـا       ، كأنما رامت أن تنظر وجهها وحسنه      ،وحسنها
 ولا يحصل منها قادم سفر      ، ولا تظفر بها همة ملك إلا في الأحلام        ،سامى ولا تسام  ت

  .)1(" إلا على معانقة العوالي ومصافحة السهام
  ،وفي رسالة لابن فضل االله العمري في كتابه التعريف بالمصطلح الـشريف           

جوم فـي   يتحدث فيها عن المكانة العالية للقلعة ومنافستها للن    ،يصف فيها قلعة شاهقة   
وهي أي قلعة تقص دونها قوادم النسر، وتعرف بضمها إلى النجـوم            :" العلو، فيقول 

 ونزلـت   ،أن جميع القلاع غيرها مبنية على الكسر، قد زلت الرياح عـن طرقهـا             
 وفـصل عليهـا ثـوب       ، ومتت إليها البروق بأسباب لم تقطـع       ،الكواكب دون أفقها  

ستعلت على قنة جبل ازداد بهـا رفعـة          قد ا  ،  لكنه مذ وقع دونها ما توقع       ،السحاب
  .)2(" وأصبح بها وهو صخر علماً في رأسه نار،منار

      ، برعوا أيضاً فـي وصـف الحـصون        ،كما برع الكتّاب في وصف القلاع     
 منيعـة الموقـع فـي رؤوس        ، فجعلوها شاهقة الارتفاع   ،ورسم الصور الجميلة لها   

 قول  الشهاب الحلبي في وصفه        ومن ذلك  ، تسمو للسماء وتحيط بها السحب     ،الجبال
 فجعل من هـذا الحـصن       ، يرسم صورة غاية في الروعة والجمال      ،لحصن المرقب 

قد تقرط بالنجوم وتقرطق    : "  فيقول ، وتتزين بالكواكب  ،عروساً تلبس النجوم أقراطاً   
 أنها ، تخال الشمس إذا علت، ورسا أصله في التخوم ،بالغيوم وسما فرعه إلى السماء    

 وحولـه مـن     ،...براجه ويظن من سما إلى السها أنه ذبالة في سـراجه          تنتقل في أ  
 ولا تُعـرف فيهـا الأهلـة إلا         ،الأودية خنادق لا تعلم منها الشهور إلا بأنـصافها        

 فكـم ذي    ، وطالما شحت الأحلام أن تخيل فتحه لمن سلف في المنــام           ،بأوصافها
لم يفـز مـن     وذي سطوات أعمل في أمــره الفكـر ف       ،جيوش قـد أمات بغصة   

                                                 
 مطلع الفوائد ومجمع الفرائد، تحقيق عمر       -) هـ748ت  (  ابن نباته، جمال الدين المصري،     (1)

  .491م، ص1972 مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، -موسى باشا
 التعريف بالمصطلح الشريف، دراسة   -) هـ   747ت  (العمري، ابن فضل االله أحمد بن يحيى،      (2) 

 1وتحقيق سمير الدروبي، منشورات جامعة مؤتة، عمادة البحث العلمي والدراسات   العليا، ط               
  . 395 م، ص 1992
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، فأي قائد يستطيع فتح هذا الحصن المنيـع، إلا القائـد            )1("نظره على البعد بفرصه   
 وكأن الكتّاب أرادوا بذلك ترسيخ العامل النفسي بهذا الفتح المبين           ،المسلم عالي الهمة  
  .والنصر العظيم

 نجـد   ،وفي رسالة كتبها محي الدين بن عبد الظاهر يصف فيها حصناً منيعاً           
 ، حتى ما يحـيط بهـذا الحـصن        ، الوصف و كأنه صورة أخذت من طائرة       أن هذا 

وهو حصن قد مدت عليه الغمائم مضاربها وأرخت عليه :"  فيقول،تطرق إليه الكاتب 
 وقد امتدت الفرات من شوقه كالسيف في كف طالب ثـار،            ،الجبال الشواهق ذوائبها  

ف كالسوار، وحولـه    واكتنفه من جهة الغرب نهر آخر استدار عليه كالسور وانعط         
  . )2("من الأودية خنادق لا يعرف فيها الهلال إلا بوصفه ولا الشهر إلا بنصفه

ونلمح في وصف آخر لابن فضل االله العمري يصف فيه حصناً، أنه قد أشار               
 فقد نُحت في الصخر، مما زاده قوة وصلابة في مجابهة أعدائه            ،إلى طريقة عمارته  

ودونـه  : "  فيقـول  ، وما يتمتع به من منعة وصمود      ،ناهيك عن موقعه الإستراتيجي   
 وقد بني على قنة يقع دونها النسر الطائر، ويقنع بـدون            ، وأودية منيعة  ،جبال رفيعة 

 والشهب لا ميزت منه     ،طيفها الخيال الزائر، قد آلت السحب لا تفرجت عنه فروجها         
 ولا  ،اصـل  ولا دبت نقوبها فـي المف      ، وما عملت في صخوره المعاول     ،...بروجها

  .)3("  ولا انقطع عنه الواصل،نفدت منه المادة
  فقد اهـتم المماليـك       ،ولأن القلاع والحصون ترمز إلى قوة الدولة وهيبتها       

 فكان التركيز في وصفها منصباً على مواقعها وارتفاع                ،ببنائها وهندستها أيما اهتمام   
شـارة إلـى الـسرور بفـتح         مع الإ  ،بنائها ومنعتها في وجه أعدائها الطامعين بها      

 فلزم ذلـك الوصـف      ، وإبراز قوة الجيش المسلم والتغني بهذا الانتصار       ،الحصون
 حتى تكـون ثغـراً      ، وتجهيزها بكل ما يلزم    ،الدقيق للحصون التي فتحها المسلمون    

  . منيعاً في وجه الغزاة والطامعين
  

                                                 
  .101 ص - حسن التوسل -الحلبي (1) 
  .473 ص - مطلع الفوائد -ابن نباته (2) 
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   وصف الأسلحة و أساليب القتال-رابعاً

تي خاضها المماليك مع أعدائهم مجـالاً خـصباً          لقد كانت ظروف الحرب ال    
 الذين تباروا في إظهار مقـدرتهم ومهـاراتهم البيانيـة فـي اسـتجلائها                      ،للكتّاب

 نجد أنهم برعوا    ،وبيانها، فكما وصفوا المعارك والقادة والجيوش والقلاع والحصون       
كذلك اهتمـوا   في وصف الأسلحة كالسيوف والرماح والقسي والسهام والمنجنيقات و        

بوصف الأساليب القتالية المتبعة في ساحة المعركة كالحـصار ونقـب الأسـوار،             
  . وأدق وصف،فجاءت صورهم في أجمل تعبير

ا شهاب الدين الحلبـي الـسيف       ـتلك التي يصور فيه    ومن الصور الجميلة،  
 ـ     :" ولـ فيق ،و يسابق الموت لقبض النفوس    ـوه ى قـبض  ـوإذا سـابق الأجـل إل

 ـ   ـ ومتى جرده عل   ،د  حده  ـل قدره فوقف عن   ـ الأج  عرف ،النفوس ن ـى ملـك م
 وعلـم   ،هـاح جيشه أن تنهض به قوادم     ـت عزائمه  وعجز جن    ـ وه ،ملوك العدى 

ي يـد جبـار الـسماوات       ـاده،  وف  ـى عاتق الملك الأعز نج    ـأنه سيفنا الذي عل   
  .)1("قائمه

 ـ ـي كتاب ـي ف ـن حبيب الحلب  ـد وصف اب  ـوق نـسيم  ( وم بــ    ـه الموس
 ـ   ،ي المعارك ـة ف ـبعضاً من الأسلحة الحربية المستخدم    ) صبا  ال  ،اـ وجمـع بينه

 ـ: " ولـ يق ،ن السيف ـه ع ـي حديث ـ فف ،اـمبرزاً صفات كلّ منه     ـ ـأك م ـرم به
 ـ ،لاحـن الس ـواع م ـى أن ـ واشتملوا عل  ،احـه برزوا للكف  ـشجع ن سـيف   ـ فم
 ـن أمس وأ  ـ أمضى م  ،دهـي غم ـام ف ـن المق ـ و يأنف م   ،دهـري بح ـيف رق ـش

 ـ  ،ابـى الرق ـراب إل ـل من الق  ـ ينتق ،من الشمس   ـ ـ ويدب النم ه علـى   ـل من
 ـ ـي بلمع ـروق، و يخف  ـروع وي ـ ي ،الذباب  ـ ،روقـه الب  ـ ـ يتماي  ،لـل كالخمائ
م حيث  ـ ويبتس ،وسـلاك النف ـي إه ـد ف ـ يجته ،لـي الحمائ ـي حل ـي ف ـوينج

                                                 
  .100 ص- حسن التوسل- الحلبي (1)
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تحفة فنية زاخـرة     وفي حديثه عن الرمح نلمس أنه يجعل منه          ،)1(..."الأجل عبوس 
 أسـمر   ،ومن رمح مثقـف   : "  قادرة على فلّ الجموع والنيل منهم  فيقول        ،بالإبداع

 ، وسِنان غير وسنان   ، له نصل مطعان   ، لدن القوام يبدل الكَلام بالكِلام     ،اللون مهفهف 
 يفرق الجموع ولا يفرق، ويصيب العـدا بنـاظره          ،صدق صادق مارق في المارق    

  .)2(..." ويضرب حاصل الكماة ولا يجامل،س وهو عامل يستوفي النفو،الأزرق
 تبهر العيون بعظيم فعلهـا            ، فيصورها كالهلال في غبار المعركة     ،أما القوس 

 سـحائب سـهامها              ،ومـن قـوس حنّانـة     : "  فيقول ،وترسل إلى المنون بقوة فتكها    
نـون فـي                وتـسبح فـي الهـواء سـبح ال         ، تطلع كالهلال في سماء الرهج     ،هتّانة
 تبهـر بأبهرهـا      ، عطوف لكن لا علـى الجـريح       ، ضروح  تسكن الضريح    ،اللجج

 ورجل تسعى في قتل     ، لها يد تُمنح جميل الأيادي     ،العيون، وتُبلغ المنى برسل المنون    
  .)3(..."الأعادي

 نجد أنه يجعل منه إنساناً لا يمل من ملاقاة أعدائـه                  ،وفي حديثه عن الترس   
ومن ترس عنتر، يفلّ بـه حـد        :"  ويشكّل حماية ووقاية لصاحبه، فيقول     ،هموضرب

 ولا يمل من ملاقاة الطعن      ، جوب يجوب حرة الحرب    ،الأبتر، جنة واقية ومِنة باقية    
  .)4(" بريء من الختل والختر، معروف بالحماية والستر،والضرب

رسم لهـا    وي ، المزينة والمطرزة في أبهى زينة     ،ويختم حديثه بوصف للدرع   
: "  ولهب النار، فنجده يقـول     ، كالسراب والفقاقيع التي تطفو على الماء      ،صوراً عدة 

 منجيـة يـوم لات حـين        ،ومن درع ستور، روض وشيها منثور، مضاعفة دلاص       
 أو حبـاب    ، كأنها سراب بقيعةِ   ، ألوية النصر بها معقودة    ، فضفاضة مسرودة  ،مناص

 تنظـر بعيـون     ،نار، لم يشب بـدخان     أو لهب    ، أو سلخ أفعوان   ،يطفو على شريعة  
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  .)1(" الجنادب، و تصبر على وخز العوالي والقواضب 
 ورسـم الـصور الفنيـة             ،وممن وصف الأسلحة المستخدمة في الحـروب      

وسلّ منـه   :"  فيصف السيف قائلاً   ، ابن فضل االله العمري في حديثه عن الآلات        ،لها
 يجـد   ،رء بما تبقى بقاياه للأعقاب     ويقضي على الم   ،سيفاً يمضي حكمه على الرقاب    

 ويعز عليه إذا تـألى      ، ويدنو من العدو اقتباسه    ، ويتلقى بصدره المتاعب   ،به اللاعب 
  .)2("  فما يقسم به إلا رأسه ،في الحرب

 يجد به اللاعـب       ،وأعد له كل معتدل الكعوب    :"  فيقول ،ونجده يصف الرمح  
 يجـري   ،موت المطنب بإطنابه   ويتمسك ال  ، يضرس الحرب بأنيابه   ،وما هو ملعوب  
 تحرز به المكاسب ويلقـط ببنانـه مـن           ، ويأخذ الفارس بالتلابيب   ،الماء بالأنابيب 

  .)3(" الأرواح ما لا يحصيه الحاسب 
 هذه الأسلحة في صورة فنية فريدة        ،هـ667وقد جمع ابن العجمي المتوفى      

 ـ            ،في رسالته بفتح حصن الشقيف     دين         بعث بهـا إلـى قاضـي القـضاة شـمس ال
وأقامت السمهرية ترمقهم بزرق عيونها والمـشرفية       : "  يقول فيها  ،أحمد بن خلكان  

 وبقيت ألسنة السناجق في أفواه غلفها صـامتة         ،تتناعس لاستماتهم بتغميض جفونها   
 وككواسر الآساد في آجامهـا مـن الرمـاح الـسمهرية                     ،لسماع الزحافات مصغية  

  .)4("  كنائنها تقلق وصارت السهام في،مقعية
ومن الجدير بالذكر، أن اهتمام الكتّاب وعنايتهم بوصف هذه الأسلحة أقل من            

 وفي ظني أن الـسبب يعـود لمـا     ،عنايتهم بوصف المجانيق وأساليب القتال وحِيلِهِ     
 ولقوتها التدميرية في إحداث النـصر                   ،تتركه المجانيق من أثر في ساحات المعارك      

 المراد بالحصار، فهي آلات ضخمة الحجم بالنسبة للسيف والرمح التقليديين             وتحقيق
 خاصة ما كان منهـا بالإسـتيلاء علـى              ،ولها دورها العظيم قي المعارك الحربية     

  .القلاع  والحصون المنيعة، كما مر معنا سالفاً
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 فـي فـتح القـلاع والحـصون         ةويعد المنجنيق من أهم الأسلحة المستخدم     
 فقد اشتملت معظم رسائل البشارات المهنئة بالفتوح على وصـف           ،تيلاء عليها والاس

 بل تجاوزوا هذا الوصف إلى التفنن بتـصويره وبيـان أثـره                     ،لهذا السلاح الفتاك  
  .في الأسوار

 تلك التي رسمها تاج الدين أحمد بن الأثير، في رسالته بفـتح             ،ومن صوره 
 ويخيل إلـيهم أنهـا      ،ت تُفوق إليهم سهام قسيها    والمنجنيقا: "  فيقول ،حصن المرقب 

 وإذا أمت حصناً    ، وهي في الحصون من ألد الخصوم      ،ساعية إليهم بجبالها وعصيها   
 ومتى امترى خلق في آلات الفتوح لم يكن فيها أحـد            ،حكم بأنه ليس بإمام معصوم    

لـوغى           تـدعى إلـى ا     ، وإذا نزلت بساحة قوم فساء صباح المنذرين       ،من الممترين 
 إلا كان ذلـك الحـصن ممـن يـسجد                     ، وما أقيمت صلاة حرب عند حصن      ،فتكلّم

  .)1(" ويسلّم 
 ومـا أحدثـه مـن دمـار                 ،ويصف ابـن فـضل االله العمـري المنجنيـق         

 وسام  ،ونصبنا عليها من المجانيق ما سامى قلاعها      : "  فيقول ،وخراب ظاهر للعيان  
 وفجر حجارتها لا بالأنهار، وأضجر سيارتها       ، وهتم ثغورها   وهدم سورها  ،اقتلاعها

 وألقت عن المدينة نطاق السور، وفكّت عن الجيد   عقـد جيبـه    ،...وما غاب نهار  
 ووثبـاً   ،المزرور، ودخلت العساكر المنصورة إلى داخل المدينة هجماً من كل مكان          

 وسمعت به   ، الأعلام  ورفعت به  ، وملك البلد بمجموعه   ،على آثار السور كأنه ما كان     
 وتسلمت ولصانع المنجنيق اليد ولـه       ، وتسنمت ذروة الأبراج للأذان    ،دعوة الإسلام 

  . )2(" الإحسان 
 أن المجانيق كانت تنصب أحيانـا فـي         ،    ومن الظاهر في بعض الرسائل    

 ويصف محي الدين بـن عبـد        ،ساحة المعركة استعاضة عن نقلها لمسافات طويلة      
فما لبثوا إلا بمقدار ما قيـل لهـم         : "  فيقول ،بفتح طرابلس ذلك  الظاهر في رسالته    

 حتى جروها بأسـرع     ، ونقل المجانيق على الخيل وعلى الرقاب      ،دونكم والاحتطاب 
                                                 

 نصرة الثائر على المثل السائر، تحقيق       -)هـ764ت  (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك        (1)
  .214محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ص 
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 السفينة لا تجـري علـى       : وكم قالوا  ، وأجروها على الأرض سفائن    ،من جر النفس  
لى رجلين ومنهم من     وفي الحال نقلت إليها فرأوا من متوقِّلها من يمشي بها ع           ،يبس

  .)1(" يمشي بها على أربع 
ويبدو أن المعارك البحرية التي خاضها المماليك ضد أعدائهم قليلة مقارنـة            

 ـ      ـد ق ـ، فق ريةع المعارك الب  ـم ي رسـائل   ـل وصف السفن الحربية والمقاتلـة ف
ي حجلة  ـة لابن أب  ـى رسال ـد وقفت عل  ـ وق ،ي العصر المملوكي الأول   ـالكتّاب ف 

هـ  767ي غزوهم للإسكندرية عام   ـا سفن الصليبيين ف   ـ، يصف فيه  )هـ  776ت  (
 ـ   بينما الناس فـي غفلاتهم، وظلم ولاتهم     : " يقولف ن منكـر، ولا  ـ، لا يتنـاهون ع

دهمهم بالثغر مـا اسـطكت بـه        يرون مع ارتكاب الكبائر إلا كل آية هي أكبر، إذ           
أم مـن   ، وقرقورة أش  بربانه، من كل غراب أسرع من عقا      ، ونعقت بالبين غ   أسنانه

 قطـع متجـاورات،     ،ا أسطول أي أسـطول    ، يقدمه غراب، وطريدة تحمل الخيول   
  .)2("، فاسود البحر الأزرق من بني الأصفروغربان بأجنحة القلوع طائرات

لمماليك في فـتحهم الحـصون      وكان الحصار من أساليب القتال المتبع لدى ا       
 كل  ،ستعاروا لذلك أجمل الصور وأبدعها     وا ،؛ لذا فقد أجاد كتابهم في وصفه      والقلاع

، لا يمكن كسره وفكه إلى أن تحـين         ى ليكون الحصار محكماً على عدوهم     ذلك يتجل 
، وقـد    والحصار مستمر على صـفد    : " ، ويصوره ابن الأثير، فيقول    لحظة النصر 

 ـ اً جامعة لأوصاف  الزبانية نصب عليها من المنجنيقات غلاظاً شداد      ي ـ، ونحـن ف
، ـدة الثلاثـة  ، واالله ينجح الثالثة  في عب      ار لا نسمع إلا الواحدة والثانيـة     نهالليل وال 
  ى    ـ، ما أصغـي العقد، وسعادة السلطان نفاثات فـدةوالبلدة عق

                                                 
   .159، ص5 ج -نهاية الأرب  - النويري (1)
 تذكرة النبيه   -) هـ779ت  (ابن حبيب، بدر الدين محمد بن حسن بن عمر بن حسن الحلبي،            (2)

 في أيام المنصور وبنيه، تحقيق محمد محمد أمين، تقديم سعيد عبـد الفتـاح عاشـور، الهيئـة                 
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  .)1("إلى الآن للمنجنيق عطفها، ولا رغم من البروج أنفها
ا ولا يخفى على من يطلع على رسائل الكتّاب في تلك الفترة التي سادت فيه             

 أنهم قد رسموا لأساليب الحصار المتبعة آنذاك عدة صور فنية           ،الحروب والغزوات 
 ومن ذلـك       ،تؤول إلى أن هذا الحصار قوي قد تمكن من النيل من حصون أعدائهم            

قد سيرنا إليها العساكر الـشامية      " :قول ابن العجمي في رسالة بفتح حصن الشقيف       
 فحفت بها كمـا حفـت الخـواتم    ،مع الأطواق وتأخذ منها بمجا،تمسك منها بالخِناق  

 ودارت حولها سوراً ما لـه مـن بـاب           ،بالخناصر، أو كما حفت العيون بالأهداب     
 وأطافت بها قبل إطافتنا كما يطوف البند قبل               ،وأحدقت بثغرها إحداق الشفاه بالثغور    

  .)2("المنطقة بالخصور
ور مساعد للمجانيق فـي      وقد اهتم الكتاب بوصف نقب الأسوار، لما له من د         

 فقد صور كمال الدين أحمد بن العطار عمل النقابين فـي الأسـوار،              ،هدم الأسوار 
والنّقّابة تعمل من خوارجهـا     :"  فنجده يقول  ،بعمل الخلد في الأرض إلى أن انهارت      
 وتقـضت النقـوب   ، حتى أخلد االله الأرض،في داخل بنيانها عمل الخلد في الأرض      

  .)3("حلّت، وأُلقيت النار في أحشائها فألقت ما فيها وتخلّتنظام أساساتها فان
 تـصويرهم النقـوب بـالمرض الـذي يـسري فـي                ،ومن الصور الفنية  

 ومن ذلـك    ، أو بالخمر التي تتمكن من مفاصل شاربها فيعجز عن الثبات          ،الأعضاء
د والنقوب ق " :قول شهاب الدين الحلبي واصفاً آثار النقوب في أسوار حصن المرقب          

 وتمشت في مفاصله كما تتمشى في مفاصـل شـاربها                   ،دبت في باطنه دبيب السقام    
تحـرق الأحـشاء ولا يبـدو لهـا            ,  وحشَتْ أضالعه ناراً تشبه نار الهوى        ،المدام
 وعلموا أن هذا الفتح الـذي       ، فتحققوا حلول الأجل   ، قد داخلت مرسلة الوجل    ،ضِرام

  .)4("سعى إلى ما بين يديه على عجل قد جاء ي،تمادت عليه الأيام
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ويشبه محي الدين بن عبد الظاهر النقّابين بالجراحين في رسالته التي كتبهـا             
وما برح النقابون حتى سروا في ضمائرها سريان        :"  فيقول ،عند فتح حصن الأكراد   
 واستكنوا  ، وفصدوا بمباضع اقطاعاتهم عروق تلك الأبدان      ،الدم في مفاصل الإنسان   

 تنمـو بتنقـيص المـواد     ،ء معضلاً لا يجد العدو إليه من فتكاته دواء موصلاً         بها دا 
 ن حتى تحللت من الحص    ، ولا يرجى ببحار من الأمطار المرسلة انحطاطه       ،أخلاطه

 فحينئذ بلغت روحه    ، واحترقت حماة من النيران الموقدة بأحشاء حماه       ،المذكور قواه 
  .)1("لتي أصابته بعين ما لها   من راقي وعجلت عليه المجانيق المذكورة ا،التراقي
  

  
  وصف الطبيعة  2.2

 مـدعاة   - منذ القدم    -لقد كانت الطبيعة بمفاتنها الساحرة ومناظرها الخلابة        
 ونجد  ، والعصر المملوكي كغيره من العصور الأدبية      ،للفت أنظار الشعراء والكتاب   

 ـ           ور حيـة نابـضة     بعضاً من كتابه قد أولعوا بوصف الطبيعة والتفنن في رسم ص
بالحياة، وجاء هذا الوصف على شكل رسائل ومقالات أدبية دبجهـا الكتّـاب فـي               
وصف الطبيعة وتصويرها، سواء في وصف الرياض والأزهار، أو فـي وصـف             

مظاهر الطبيعة مـن سـماء وشـمس وقمـر وبحـر ونهـر، أو فيمـا يـسمى             
والحيوانـات، والخـوض فـي      وتعداه الوصف إلى وصف الطيور      ) الشتويات(بـ  

 إن أدباء تلك الفترة، قد تركوا لنا سجلاً زاخراً          ،أنواعها وأشكالها وبحق يمكننا القول    
  .بوصف الطبيعة ومظاهرها

  
    وصف الرياض و الأزهار والبساتين    :أولاً 

      رسم الكتّاب صوراً رائعة في تصويرهم للحدائق وما تحويه من أشـجارها،             
من ثمار  ، مع تعريجهم على وصف البساتين بما فيها         رودها وأزهارها وأغصانها وو 

) التعريـف ( في كتابـه     ، وقد وصف ابن فضل االله العمري      وزروع تسر الناظرين  
 الصباح فأشرق، فكأنـه      طلع عليه  ،، قد اتسع نظر متأمله إلى أبعد حد       مرجاً أخضر 
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، وطلع الصباح فـي     ونزل بمرج كأنما فرش بالإستبرق    " :، يقول مفروش بالإستبرق 
، وامتـد إلـى غايتـه أمـد          طرفـه  قد اتسع للرائد فيه مدى         ،ليله المتراكم فأشرق  

يه قوس السماء فنفـضت عليـه       ، وظلل عل  ، وقد طرفه بزهر الربيع آوانه     ...طرفه
، وثبته ومع هـذا وثـب بـه          أكنافه إلا من أذكره خضرة العيش      ، فما حل في   ألوانه
  .)1(" الطيش

 فيـصف لنـا     ،يهـا ه لهذه المناظر التي تطيل عمر رائ      ي وصف ـ ويستمر ف 
ى جانب روضةٍ تولت خيـوط الأنـواء نـسج          ـهذا وهو إل  : " روضة غنّاء فيقول  

 وتعليق سيوف جـداولها مـن جنباتهـا المخـضرة فـي             ، ورقم خمائلها  ،غلائلها
  .)2(..."خمائلها

 قد جاء على شكل مقـالات أدبيـة         ،ومما قيل في وصف الرياض والأزهار     
جد : "  فنجده يقول  ،)نسيم الصبا   ( ضمنها كتابه    ،)هـ  779ت  (بن حبيب الحلبي    لا

 فسِرت أحدق في    ، إلى رؤية فضل الغيث بمنازل  الربيع       ،بي الوجد في إبان الربيع    
 فإذا أنا بروضة    ، يتلوهن حادٍ وسائق   ، وصحبتي من الشوق وسائق    ،جوانب الحدائق 

 وبرز إبريزهـا    ،ها وأضاءت سرجها   قد فاح أرج   ، عيون أزهارها مريضة   ،أريضة
 ونثرت علـى الزمـرد      ، وأبدت من زينتها ما هو باللطف منعوت       ،وحسن تطريزها 

 وتجلـت فـي رفـرف    ، وتحلت بما يروق إنسان كل إنسان    ،أصناف الدر والياقوت  
  .)3(..." وهتك النسيم أستارها، أعلن السحاب أسرارها،خضر وعبقري حسان

 ويـصف   ،هذه الروضـة الغنـاء الجميلـة        ويستمر ابن حبيب في وصفه ل     
 نجد أنه قد لجـأ  ، ولكي يكمل الصورة الفنية لهذه الأزهار    ،أزهارها بأعذب الوصف  

 تنبـئ عـن ذوق رفيـع فـي رؤيـة الأشـياء                    ،إلى إيراد صور شعرية رائعـة     
فمن ورد أحمـر      " : فيقول في وصفه لأزهار هذه الروضة وبيان أنوعها        ،ووصفها

  :لخضابالإهاب عندمي ا
  كالشمس شكلاً ونشر المسك رائحة        واللؤلؤ الرطب في تفريجه عرقُ

                                                 
  .364 ص-التعريف  -لعمري  ا(1)
   .365 ص - المصدر السابق(2) 
  .79 ص-نسيم الصبا - ابن حبيب(3)



  - 50 -

 الرياحين جنده والشوك    ، رفيع الجناب خفيف الركاب    ،ملك جليل مخصوص بالتبجيل   
  : والعقيان والمرجان قلبه وجناحه،سنانه وسلاحه

  مِداهـن مـن يواقـيت مركـبـة       على الزبرجد في أجوافها ذهـب
  : عرفه ناسم،ومن نرجس باسم

  كأنـما صفرتُـــه                  عـلى بـيـاض يـقـق
      أعشار جزء ذهـبت                   مـــن ورق فـي ورق

 قامت مـن الزبرجـد علـى             ، وحدقها من خالص العين    ،له عيون هدبها من لجين    
  .)1("ساق، فهامت بها قلوب العشاق

 فجعـل مـن     ، من خلال وصفه الدقيق إلى التـشخيص       وقد عمد الكاتب هنا   
 وجعل من   ، وأشواكه سلاح وقلبه مرجان    ،الوردة الحمراء ملكاً جليلاً، يحيط به جنده      

 ، قامت من الزبرجد علـى سـاق       ، له عيون أهدابها من لجين     ،زهرة النرجس إنسانا  
 ومع استمراره في وصف هذه الأزهـار، نجـده يرسـم            ،وهامت بها قلوب العشاق   

 ،ومن ياسمين يجلو البصر كأنه أقراط مـن الـدرر         " : فيقول ،وراً  أخرى جميلة   ص
  : وحسنه آمن من المشاركة، ثغوره ضاحكة،يحفظ الذمام ولا يملّ من طول المقام

ّـه عـض   والطـرق الحمر في جوانبه         كخـد عـذراء مـس
دة         درر على زبرجـد أو حقـاق ورق فيهـا بـرا            ،ومن نسرين جوهر عقده ثمين    

   : معطر الجيب والأردان، ومن زعفران،...عسجد
  كأنه ألسن الحيات قد شدخت          رؤوسها فاكتست من حمرة العلق

 و من ريحان يقول إن وقت       ،... أو ألفات كتبت بالذهب لا بالمداد      ،أو بصيص رماد  
و  أ ، أو أطـواق الحمـام     ، أو حلّة مخضرة مفوفة    ، كأنه وشم يد مطرفة    ،الري حان 

 قائم على سوقه ينتظـر      ،، ومن سوسن تعالى االله ما أحسن      ...سلاسل سوالف الغلام  
  : وأبيض تميل إلى ضوء صبحه النفوس، من أزرق بهي الملبوس،إياب معشوقه

           كأنه ملاعق من ورق              قد خطّ فيها نُقط من عنبر
    ، في حلتـه اللازورديـة      ويرفل ، يسكن المنازل العلية   ،ومن خزامى قدره لا يسامى    
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  .)1(..." وجلية باهية باهرة،يا لها حلة فاخرة
 ويحفـظ     ،فأي صورة تلك التي تجعل الزهرة إنساناً لا يمل من طول المقام           

 أو أحرف كتبت بمـاء      ، ودرر كالأحجار الكريمة   ، ومن أخرى جواهر ثمينة    ،الذمام
 ،سلطاناً  قـدره لا يـسامى   أو يجعل منها ،عودة محبوبه  أو معشوق ينتظر،الذهب

 وحاز علـى    ، كل ذلك تأتّى لأديب برع في تصويره       ،ويتباهى بأفخر الحلل وأجملها   
 مما يجعل المتلقي يعيش أجواء أسطورية في تجواله الخيالي في تلـك             ،كل إعجاب 
 ولقد ارتأيـت أن أورد أبيـات الحلبـي          ، وما تحويه من أزهار و ورود      ،الروضة
 ودعمهـا بأعـذب الأوصـاف    ،أثر في تقوية الصورة الفنيـة  لما لها من    ،الشعرية
  . أجمل الصور الفنية، مما نتج عنه بحق،والألوان

 لم يغفلوا وصف البساتين وما فيها من أشجار وثمار            ،ويبدو أن الكتّاب أيضاً   
 ومن ذلك مـا قالـه          ، بين الفينة والأخرى   ،ومناظر خلاّبة تطمح النفس إليها وتسعى     

لمـا صـدئت     " : في وصفه لبستان تحلّى بأجمل الحلل وأروعها       ،لحلبيابن حبيب ا  
 فطرقت الباب فقيل من ؟ فقلت فتى   لا           ، قصدت لجلائها بعض الجِنان    ،مرآة الجنان 

 فدخلت إليها وما كدت أن      ، ودنى المراد من المريد    ، ففتح الوصيد  ،يدري من له فتن   
 وأعـلام   ، وظلها ممدود  ،لحها منضود  وط ، قطوفها دانية  ، فإذا جنة عالية   ،أقدم عليها 

  : وفاكهتها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة،أشجارها مرفوعة
  ربع الربيع بها فحاكت كفّه             حللاً بها عقْد الهمومِ يحلّلّ

 وتشرق بآفاقها أنوار نوارها، وتحـدق الحـدق بفنـون            ،تجوس المياه خلال ديارها   
 وتميـد أدواحهـا علـى مـذهب            ، في الورق على عيـدانها      وتغني الورقُ  ،أفنانها
  : وتميس من الحلي في أحلى الشنوف والأقراط،الأنماط

  كأن غصونها سقيت رحيقاً          فَمالتْ مثل شُراب الرحيق
 قلبـه مقيـد ودمعـه           ،نزهة النواظر وشرك الخواطر، كم لرقيق نسيمها من رقيق        

  .)2(..." وثمار لا تُعد ولا تُستقصى، بها أشجار لا تُحصى،طليق
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 واشتماله على ما لذّ وطاب من       ، ويمضي الكاتب قدماً في وصفه لثمار هذا البستان       
 أو جمـر مـا        ، كأنه خمر جمـد    ،وتفاح سرى نشره وفاح   : " الفواكه والثمار يقول  

 نصفه مـن    ، أو وجنة من هي للقلوب في الدنيا قوت        ، أو در جمع معه ياقوت     ،خمد
 ينوب طعمـه              ، وأطلع من زهره زهراً    ،هار ونصفه من جلّنار، وسفرجل جلّ قدراً      ب

 أو  ، وموز من نضار كأنه أنياب فيلة صغار       ، ويهدي عطر الخود الرداح    ،عن الراح 
 كـدر   ،طفل  قماطه معصفر، أو لفات زبد عجنت بسكّر، وتين ممزق   الجلبـاب              

 كأنـه نهـود     ، يبسم عن مثل حب الغمام     ، ورمان  بديع النظام    ،القشر صافي اللباب  
 وإجاص أسود العين، لا يعتريه شـيب        ، أو حقاق صندل حشيت بالمرجان     ،الحسان

 أو طليعة من الزنج تنتظر العسكر، وخـوخ ذو          ، كـأنه كرات من العنبر    ،ولا شين 
 فـي   ، وكمثرى لطيف الذات حسن الصفات     ، في بياضه وحمرته جلاء للعين     ،لونين

 ، ومشمش تقمص بالشفق   ، يذوب من الراحة ولا يحمل  المشقة       ،رقةغاية اللطف وال  
 وتوت خمـري    ، أو بنادق ضمخت بالزعفران    ، ككرات من العقيان   ،وتدرع بالورق 

 وعنّاب نقي ، لم يبق فيه غير ذمائه، مزمل بدمائه  ، ليس له صبر على الصون     ،اللون
:  أن يخـتم بقولـه      إلى ،... أو خرز ركب من النضار     ، كأنه قلوب الأطيار   ،الإهاب

 ، ويقصر عن حصر وصف بعـضه لـساني        ،وفيها من النبات ما يطول إليه بناني      
  .)1("  ويبطل قول المعترض والجاحد،يسقى بماء واحد

وقد آثرت إيراد الجزء الأكبر من هـذه المقالـة الوصـفية لابـن حبيـب                     
 ،قول قبل  البطون    والتي تغذي الع   ، وذلك لما فيها من الصور الفنية الزاخرة       ،الحلبي

 ومن جانب آخر، تشير هذه الأوصاف إلى مدى اهتمـام المماليـك             ،هذا من جانب  
 ويظهر ذلك جلياً في احتواء البستان على العديـد مـن الثمـار              ،بالفلاحة والبستنة 

 إضافة إلى إشارة الكاتب إلى كيفية سـقاية         ،والفواكه التي تشكل رافداً اقتصادياً لهم     
 وهذا يظهر مدى التطور الحضاري الذي وصـل         ،)قى بماء واحد  ويس( هذا البستان   

  .إليه المماليك في ذلك العصر، واهتمامهم بالفلاحة
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   وصف ظواهر الطبيعة  -ثانياً

تعد الظواهر الطبيعية بما تشتمل عليه من سماء وشمس وقمر وليل ونهـار             
وا     ووصـفوها وأجـاد    ،وبحار وأنهار، من الموضـوعات التـي طرقهـا الكتّـاب          

 و ينبئ ذلك عن اهتمام المماليك بكل صغيرة         ، وصوروها وبرعوا في ذلك    ،الوصف
 وهذا ما نحن بصدد سبر      ، وما تقع عليه أعينهم    ، وإحاطتهم بما يدور حولهم    ،وكبيرة
 يرشدنا إلى ذلك بعض النصوص التي أوردها الكتّـاب فـي            ، والتعرف عليه  ،غوره

  .مؤلفاتهم ومصنفاتهم
 ابـن حبيـب          ،تّاب الذين وصـفوا الظـواهر الطبيعيـة       ولعل من أبرز الك   

أيقظتني ليلة  : "  فقد وصف السماء وما يزينها من نجوم وأقمار، فنجده يقول          ،الحلبي
 أو  ، فإذا السماء كأنها روضـة  مزهـرة        ، فنظرت نظرة في النجوم    ،دواعي الهموم 

 ،ر أقاحه لامع   أو غدير تطفو عليه الفواقع، أو بنفسج نو        ،صرح كنس جواريه مسفرة   
 أو جمر فـي     ، أو ستر به لعين كل نجم وصواص       ،أو مسح ألقي عليه درر غواص     

  :  أو كما قال من أجاد،خلال رماد
  بساط زمرد نُثـرت عليه            دنـانـيـر تخالــطها دراهـم

 يا له من نهر  صفا       ، ويسري ليسقي ذابل نرجسها    ،ونهر المجرة يجري في سندسها    
 ويقبـل   ، ويقف طرف الطَّرف عليه    ،لى الأفق لِواؤه، يتقلب القلب إليه      وعقد ع  ،ماؤه

 ويعوم فيه الحوت    ، ويحوم حوله النسران   ، وينصب على شطه الميزان    ،نحوه الدبران 
  :والسرطان

  والثريا كأُكْرة أو كَجــــام             أو بنانٍ أو طائر أو وشـاح

 أو شمس من عسجد،     ، أو شمع يتوقد   ، أو كأس يدار في المجلس     ،أو باقة من نرجس   
 أو أقـراط  خـود       ،أو عقد لؤلؤ حسن الاتساق    ,  أو كرم أو عنقود      ،أو شذر منضود  

  .)1("ترتعد فرقاً من الفراق
 والجـوزاء              ، فيـصف نجـم سـهيل      ،ويستمر ابن حبيب في وصف ما يراه      

 ولا ينسى بـذلك     ، حتى يأتي الفجر ضاحكاً    ، حاشداً أجمل الصور الفنية له     ،والسماك
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تبـسم الفجـر ضـاحكاً مـن               : " تصوير السماء عند بزوغ الفجر، فيصورها قائلاً      
 وكـفَّ مـن غمـره         ، ونصب أعلامه على منازل أفقه، فانطوى نشر الليـل     ،شرقه
 واقتـنص بـازي الـضوء غـراب            ، وتأججت نار الشهب   ، وارتقت الحجب  ،الذيل
 وحـرك   ، وفلّت جيوش الدجى   ،لغسق مسك الختام   وفض كافور النور عن ا     ،الظلام

 يقلـب االله    ، وتلا لسان حال التحويـل     ، وجنح جنحه إلى الرحيل    ،النهار منه ما سجا   
  .)1(" إن ذلك لعبرة لأولي الأبصار،الليل والنهار

وتطرق الكتّاب إلى وصف الشمس والقمر، ونعتهما بأجمل النعوت جـاعلين           
  .ين عظيمتين من صنع الخالق وآيت،منهما مصباحين لأهل النظر

ومن الكتاب الذين برعوا في وصـف الـشمس والقمـر، ابـن فـضل االله                   
وقد طلعت الشمس الغائبة  وحال الذهب فـي تلـك           :"  فقد قال في وصفهما    ،العمري
 وأفلتت من شـرك     ، وطلعت تلك الشارقة المنورة    ، وأسفرت المخدرة  ،الذائبة البوتقة

  .)2("    وما عليها إلا غلالة، تحت قناع الشفق وأقبلت،النجوم تلك الغزالة
 وزينت قبة الفلك    ،وقد  وقد في الليل ذلك السراج      :" وقد قال في وصف القمر    

  .)3(" أستغفر االله بل غمامة، واستدار كأنه هامة، وتم تمامه،تلك الجامة الزجاج
 فيصور الشمس منـذ لحظـة       ،ونجد وصفاً آخر لهما عند ابن حبيب الحلبي       

:  ومما قاله في وصف الشمس عند شـروقها        ، وحتى مغيبها وخروج القمر    ،روقهاش
 فلمحت المـشرق    ، والأرض ت أتفكر في خلق السموا    ،بكّرت يوماً بعد أداء الفرض    "

 كأنه جذوة نار، أو قطعة من دينار، أو كأس ستر          ،بالنظر، وإذا قرن الغزالة قد ظهر     
 وألقـت علـى     ،ثم كشفت أستارها   ، أو حسناء غطت وجهها بنقاب     ،بعضه بالحباب 
 أو ، أو مجن دولابٍ ضمخ بـالزعفران ، وبرزت كأنها كرة في ميدان    ،الأفق أنوارها 

  : أو بودقة يحرك فيها ذهب ذائب،مرآة لم تصقل ولم تطرق
  .)4("وكأنها عند انبساط شعاعها           تِبر يذوب على فروع المشرق
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أنـت الـشمس التـي            : "  فيقـول  ،ويستمر في ذكر صفات الشمس وأهميتها     
 ويشتد النبـات بعـد ضـعفه        ، بل ينشر الظل ويطوى    ،بها تعرف الأوقات الخمس   

 لمـا سـفرت     ، ويعلم عدد السنين والحساب    ، ويستدل على طريق الصواب    ،ويقوى
 وناهيك بها   ، محيت آية الليل و جعلت آية النهار مبصرة        ،رافلة في الحلل المعصفرة   

 وخطرت فـي    ، ثم تمشت على بساطها    ،فاتك في الكتاب منزلة    وحسبك أن ص   ،منزلة
 مظهرة أسـرار الـساعات      ، وسبحت في فلكها مرشدة إلى الحقائق      ،وشيها ورياطها 
  .)1(" والدرجِ والدقائق

:    وبزوغ القمر، فيقول   ،وينتقل بعد ذلك إلى رسم صورة الشمس عند المغيب        
 يـد المـشرق               وخطـف المغـرب مـن      ،فلما حجبت عـن العيـون شخـصها       " 

 وطرد زنجي الليل رومي النهار، بزغ الهلال        ، واكتحلت جفون الأفق بالنار    ،قرصها
 كأنه قوس موتور، أو زورق منحدر في بحر الديجور، أو شـطر             ،بأمر ذي الجلال  

سوار، أو منجل معد لحصاد الأعمار، أو خنجر مرهف النصلين، أو نون مرسـومة          
 أو فـخ    ، أو قطعة من قيـد     ، عقاب صائلة  ب أو مخل  ،ئلةمن لجين، أو شفة كأس ما     

 ويستمر بعد ذلك في ذكر صفات القمـر وجـلاء صـورته             ،)2(..." لنصب الصيد 
  .الجميلة

فتبارك اسم من ألبسكما أحسن الحبـر،           :"  فيقول ،ويختم بعد ذلك هذه المقالة    
 ـ           ار والـشمس       وتعالى جد من جعلكما مصباحين لأهل النظر، ومن آياته الليل والنه

 إلى أن   ، وأنا أشاهد وجهه الأصبح    ، وأنا لا أبرح وينجلي    ،والقمر، ثم لا يبرح يسري    
  .)3("  وحسبنا االله و كفى،غاب واختفى

 ويطلق عليهما أجمل الوصوف وأعـذب       ،كما نجده أيضاً يصف الليل والأيام     
جز لا  وعـا ،مقيم لـيس يبـرح  : "  ومن ذلك ما قاله في وصف الليل  ،الصور الفنية 

 لا يبلـى جديـد      ، وغائب ضوئه ليس يؤوب    ، برد نجومه لا يذوب    ،يظعن ولا ينزح  
 وصـباحه لا  ، عليلُه ما يرجى صـلاحه   ، ولا يجنح إلى الحركة ساكن جنحه      ،مسحه
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 قطع الطريق على السحر، و عذّب أجفان المحبين بالـسهر، كأنـه             ،يلوح مصباحه 
 أو بحر منع الجزر     ،بط في قيده   أو أسير يخ   ،صريع راح، أو طائر مقصوص الجناح     

 أو ضرير يئس طرفه من رؤيـة        ، أو كسير ليس  له على النهوض اقتدار        ،عن  مده  
  .)1(" النهار

مـدعي الوفـاء منهـا        الأيام نجمها غـرار، و : " لأيامومما قاله في وصفه ل  
 زمامهـا   ، تفرق الحبائب وتسترجع المواهـب     ، سريعة الزوال  ،غدار، كثيرة الملال  

 ، تكدر الصافي من الـشراب     ، ولا تحفظ العهود   ، تحلُّ العقود  ،ميم  ومسالمها سليم   ذ
  .)2(" وتَعِد الظامئ بورود الأسراب

 يفتخـر كـلّ        ، من خلال مناظرة لهـا     ،وقد وصف ابن حبيب فصول السنة     
 وجعل من كلِّ    ، في هذه الحوارية الجميلة    ، ويتباهى على أبناء جنسه    ،فصل فيها نفسه  

 ومـن   ، وافتخاره واعتداده   بنفسه     ،نساناً يتحدث بطلاقة وفصاحة عن صفاته     فصل إ 
 أنا حيـاة    ،أنا شاب الزمان و روح الحيوان وإنسان عين الإنسان        : قال الربيع  " :ذلك

 ونزهة الأبصار ومنطق الأطيار، عـرف أوقـاتي         ،النفوس وزينة عروس الغروس   
 وتنشر الأمـوات، و تُـرد الودائـع          فيها يظهر النبات   ، وأيامي أعياد ومواسم   ،ناسم

 وتفـيض عيـون     ، ويمرح جنيب الجنوب وينزح وجيب القلـوب       ،وتتحرك الطبائع 
 وحلَّة فاخرة   ، كم لي عِقد منظوم وطراز وشي مرقوم       ،الأنهار ويعتدل الليل والنهار   

 وشمس حسن تنشرها بأبعـد مـا       ، ونجم سعد يدني راعيه من  الأمل       ،وحلية ظاهرة 
 فمن سيف غـصن     ، عساكري منصورة وأسلحتي مشهورة    ،جدي والحمل بين برج ال  
 ومغفر  شقيق أحمر، وترس بهار يبهر، وسـهم آس           ، ودرع بنفسج مشهر   ،مجوهر

 بي  ، تحرسها آيات وتكنفها ألوية ورايات     ، ورمح سوسن سنانه أزرق    ،يرشق فينشق 
 وينتبه من   ، ويخضر عذار الريحان   ، وتهتز من البان قدوده    ،تحمر من الورد خدوده   
  .)3(" النرجس طرفه الوسنان
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 مشخصاً مواقفه مع بني البـشر،       ،وينتقل بعد ذلك الحديث إلى فصل الصيف      
 والطبيـب   ،أنا الخلّ الموافق والصديق الـصادق     : "  ومن ذلك  ،ومركزاً على مزاياه  

 وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب، وأخفف أثقالهم        ، أجتهد في مصلحة الأصحاب    ،الحاذق
 وتنـضج  ، بي تتضح الجادة   ،... وأكفيهم المؤونة وأجزل لهم المعونة     ،أحمالهموأوفر  

 ويقوى قلب اللوز    ، وينصلح مزاج العنب   ، ويزهو البسر والرطب   ،من الفواكه المادة  
 ،ويلين عطف التين والموز، وينعقد حب الرمان فيقمع الصفراء ويـسكن الخفقـان            

 وتـسود عـين     ، هبوب الرياح   ويذهب عرف السفرجل مع    ،وتخضب وجنات التفاح  
 الخير  ، مواعيدي منقودة وموائدي ممدودة    ، وتخلق تيجان النارنج والليمون    ،الزيتون

 ، الفقير ينصاع  بملء مـده وصـاعه     ، والرزق مقسوم في أيامي    ،موجود في مقامي  
 والطير تغدو   ، والوحش تأتي زرافات ووحدانا    ،والغني يرتع في ربع ملكه وأقطاعه     

  .)1(" بطاناخماصاً وتروح
 حتـى يبهرنـا بتِعـداد مناقبـه            ، ويأتي دور الخريف   ،وما أن ينتقل الحديث   

أنـا سـائق    : "  فيقول ، وما يعود بالفائدة على الإنسان وغيره من المخلوقات        ،ومآثره
 وحادي نجائب السحائب وحاسر     ،الغيوم وكاسر جيش الغموم وهازم أحزاب السموم      

 وأسـمو   ، وأظهر كـل معنـى جلـي       ،وأجود بالندى  أنا أصد الصدا     ،نقاب المناقب 
 ويترقرق دمع   ، في أيامي تقطف الثمار وتصفو الأنهار من الأكدار        ،بالوسمي والولي 

 وتـرق   ، وتحـصل اللـذات    ، بي تطيب الأوقات   ،...العيون  ويتلون ورق الغصون    
 وتكثر أنواع المطعـوم      ، وتسكن حرارة القلوب   ، وتُرمى حصى الجمرات   ،النسمات

 وورقها علـى  ، وحملها للنفع المتعدي لازم، كم لي من شجرة أكلها دائم   ،شروبوالم
  .)2(" وقدود أغصانها تخجل من كل رمح ذابل،الدوام غير زائل

 وما يحمله مـن خيـر        ، حتى يأتي دور فصل الشتاء     ،وما أن ينجلي الحديث   
 ـ   ، وجامع شمل الأصحاب   ،وفير للبشر، واصفاً نفسه بشيخ الفصول       ،ك ويحق له ذل

 أجمع شـمل    ، والمقابل بالسمع والطاعة   ،أنا شيخ الجماعة و رب البضاعة     : " فيقول
 ومن ليس له بي طاقة      ، وأتحفهم بالطعام والشراب   ،الأصحاب وأسدل عليهم الحجاب   
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 ومن يعش عن ذكري ولم يمتثل أمري أرجفتـه بـصوت            ،...أغلق من دونه الباب   
 ولم ، وسِرتُ إليه بعساكر السحاب    ، وأنجزت له من سيف البرق صادق الوعد       ،الرعد

 وثمـار إحـساني   ، ونيل نيلي موصوف، معروفي معروف  ،أقنع من الغنيمة بالإياب   
 ، ومجالسي معمورة  بذوي السيادة     ،أيامي وجيزة وأوقاتي عزيزة   , ...دانية القطوف 

 ومناقلهـا تـسمح     ، نقلها يأتي من أنواعه بالعجب     ،مغمورة بالخير والمير والسعادة   
 وسقاتها بجفـونهم الـسقيمة تفـتن العقـول          ، وراحها تنعش الأرواح   ،اللهببذهب  
  .)1(" الصحاح

 نجد أنهـم قـد وصـفوا            ،وكما وصف الكتّاب كثيراً من الظواهر الطبيعية      
 فمن الصور الحية للبحـر، مـا رسـمه ابـن حبيـب فـي رحلتـه                         ،البحر أيضاً 

 كتب الجو   ،ما نحن من البحر في قاموسه     فبين:"  فقد قال واصفاً ركوب البحر     ،البحرية
 فمالت بنا الفُلك    ، وثارت ريح عاصف يتبعها رعد قاصف      ،حروف الغيم في طروسه   

 ، واسـتمرت ترفـع وتخفـض      ، ودنت شفتها من رشف الماء واقتربت      ،واضطربت
  .)2("  وتهيم في كل واد ، وتعلو على الأوتاد،وتقرب وترفض

 لـسان حـالٍ آخـر، فـي وصـفه                  لـه  ،ويبدو أن ابن فضل االله العمـري      
 ، ويمتطي كواهل   كواكبها     ،والبحر سماء يمشي في مناكبها    " : ومن ذلك قوله   ،للبحر

 حيتانهـا الـسابحة فـي       ، وملائكتها المسبحة بأسمائها   ،أفلاكها الدائرة فُلكها السائرة   
السفن  تجري فيه    ، ويخرج الدر منه بين الصلب والترائب      ، تنشأ منه السحائب   ،مائها

 ، آياته لا تُحتجـب    ، ويتعرى متنه كسابق ألقي عن  متنه الجلال        ،في موج  كالجبال   
  .)3(" وكلّه عجب حتى ليس فيه عجب

 نجد أن ابن حبيب في وصفه لنهرٍ قـد جعـل                  ،وفيما يختص بوصف النهر   
وبـين رياضـها نهـر شـديد           : "  ومن ذلك قوله   ،من أرضه ذهباً أو بلّوراً مرقوماً     

 يـصقله        ،ضر، أرضه ذهب وحصباؤه درر، لين الأديـم مزاجـه مـن تـسنيم             الخُ
 أو دمـع         ، أو مبـارد مـسنونة     ، فكأنـه دروع موضـونة     ،الصِبا ويفركه النـسيم   
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 أو لوح بلُّور    ، أو صفحة سيف صقيل    ، أو ذَوب فضة يسيل    ، أو أفاعٍ تتململ   ،يتسلسل
لغصون فالشخوص تـرقص فـي       إن مالت إليه ا    ، أو رحيق بالمسك مختوم    ،مرقوم
 وإن أشرقت   ، وإن كرعت منه الظباء فالغيد يرشفن من ثغور أترابهن الزلال          ،الخيال

 وإن تجلّى له البدر حسبته قلباً خافقاً بـين          ،عليه النجوم خِلت الفلك يدور في أرجائه      
  .)1(" أحشائه

علـى   فَحري بي أن أعرج      ،وبمناسبة الحديث عن وصف النهر عند الكتّاب      
 فكان يوم   ، كونه يعد رمزاً للخير والعطاء  عندهم       ،وصف الكتّاب لنهر النيل ووفائه    

 ،)2( يتبادلون الرسائل بالبشارات والتهاني في هذا اليوم المـشهود         ،وفائه موسم وعيد  
 وهي تلك الرسائل التي دبجها الكتّاب فـي وصـف           ،)النيليات( وهو ما يعرف بـِ     

 ،حديث عن الاحتفالات السنوية التـي تلـي  هـذه المناسـبة             وال ،النيل ويوم وفائه  
  .بالإضافة إلى تبادل التهاني والتبريكات

 رسالة كتبها فخـر     ،ومن الرسائل التي تطالعنا في وصف نهر النيل ووفائه        
 يــصف فيهــا فيــضان النيــل وســمو             ،)هـــ 794ت ( الــدين بــن مكــانس

 حتـى كـادت  أن تتّـصل    ،ي في شواطئ النيل وارتفاعها إلى أعلى الأعال   ،أمواجه
 ، مع تصويره الدقيق لما تركه النيل مـن أثـر عنـد فيـضانه              ،بالمجرة في السماء  

ربنا اجعلنا في هذا الطوفان     : "  فيقول ،ووصف حال الناس يبتهلون بالتوبة كالملائكة     
عنـد   ما تأخير مولانا بحر العلم وشيخه        ، وسلام على نوح في العالمين     ،من الآمنين 

 وما قعاده عن زرقة هذا النيل الذي جعـل النـاس فيـه بالتوبـة                ،رؤية هذا المـا  
 وكيف لم ير هذا الطوفان الذي استحال للزيـادة          ،كالملائكة لما غدا هو أيضاً كالسما     

 فإنه  ،... فهي كزيادة الأصابع الدالة في الكفّ على   نقصه          ،فما أشبه زيادته بالظما   
 وأرانا من عجائبه ما حقـق أنـه          ،لمجرة بل وصل وامتزج   قارب أن يمتزج بنهر ا    

؛ و تجاوز في عـشر الثلاثـين        " حدث عن البحر ولا حرج    ":)بقول القائل ( المعني  
وأساء فـي دفعـه    ، وأرانا بالمعاينة في كلّ ساحل ما سمعناه عن الجزر والمد          ،الحد 

 حتى شكا إلى االله في      ،ركة وأقعد الماشي عن التَّسبب والح     ،فلم يدفع بالتي هي أحسن    
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 كما شربوا مـن المـوت       ، وسقا الناس من ماء حياته المعهودة      ،الحالين جور الزمن  
 ودخل الناس إلى   ، جمع في صعوده إلى الجبال بين الحادي والملاّح        ،...أصعب كاس 

 وغـدا التيـار     ،أسواق مصر وخصوصاً سوق الرقيق على كل جارية ذات ألـواح          
 وأصبحت هضاب الموج في سماء البحر وكأنما هي قطـع           ،يمينساب في كل يم كالأ    

  .)1(..."الغيم
 ـ768ت  ( جمال الدين بن نباتة      ،ومن الذين وصفوا النيل أيضاً      الـذي   ،)هـ

 وإنساناً وفيـاً فـي وعـده        ، فيجعل منه ملكاً عظيماً    ،يسبغ على النيل أكمل الصفات    
 وامتد  ،رض فثبت فيها قدمه   وأما النيل فقد استوى على الأ     " : ومن ذلك قوله   ،ووعيده

 فلـم يتـرك     ، فقتل الإقليم وهذا الاحمرار إنما هو دمه       ،نصل تياره كالسيف الصقيل   
 أقبل كالأسد الهصور إذا احتد      ، ولا وهداً بل جبلاً إلاّ أخفاه      ،وعداً بل وعيداً إلا وفّاه    

ل البلاد   وعام ، وجاء من سِن الجنادل فتحدر وعلا حتى بلغ أقصى الهرم          ،واضطرم
إن كنت بليت بـالاحتراق     :  قائلاً ، وهو سلطان جائر أُيد بالنصر     ،بالحيلاء وكيف لا  

  .)2("  فأنا أفيض بأن أرمي من بروق تياري بشرر كالقََصر،في أرضكم
 وما له مـن آثـار اقتـصادية يجلبهـا                ،ويستمر ابن نباتة في وصف النيل     

 ومـن   ،تبعث السرور في النفس عند مشاهدته      ناهيك عن نواحيه الجمالية التي       ،لهم
 وسمعنا عنه كلّ خبر خيـر ثابـت         ،هذا وطالما قابلَنا قبلها بوجهٍ جميل     : " ذلك قوله 

 وكلّ بديع من آثار جودٍ يـصبغ الثـرى فيخـضر بخـلاف              ،يزيد كما قال جميل   و
      وطالما خصصناه بدعاء فكانت الراحة به كمقياسـه ذات          ،المشهور عن صبغة الليل   

 ومنحناه بولاء و ثنـاء هـذا        ، وكمنازل الخصب بقدومه المبارك ذات غِبطة      ،بسطة
 كم ورد إلى الـبلاد ضـيفاً           ،يدور من الإخلاص بفُلك وهذا يعذب من البحار بنقطة        

 فهو جواد قـد     ، وكم أتى مرسلاً بمعجز آيات الخصب إلى أهل القُرى         ،ومعه القِرى 
 جـامع لأهـل   ،لخلق وقد ملأ الأمن أجفانهم بالوسن     ساهر في مصالح ا    ،خلع الرسن 

 كم بات سـير     ،مصر من سقياه ومرعاه ووجهه بين الماء والخضرة والوجه الحسن         
 وكم رفع على الوفاء رايةً صـفراء فـاقع          ،مقياسه يشمل بظلّه الغائبين والحاضرين    
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لناس بوفائه من حِذار     وبات ا  ،وبلّغ بخرير التَّيار سلامه     و بلَغَ  ،تسر الناظرين  لونها
  .)1(" الغلاء تحت الستر والسلامة

       ،كما تحدث الكتّاب في وصفهم لوفاء النيل عن الآثار الاقتـصادية المترتبـة            
 نجد أنهم قد وصفوا مقياسه الدال علـى الخيـر                  ،وعن الخير الوفير الذي يجلبه لهم     

 ومن ذلـك قـول   ،لماء وجريانه بالإضافة إلى وصف كسر الخليج و عتو ا        ،والبركة
وذلـك بـأن النيـل المبـارك أحـسن فـي المنـاب                   :" محي الدين بن عبد الظاهر 

 وأخذ المقياس   ، وشهد جنازة المحل حتى حمل من زيادته على الأصابع         ،عن المنابع 
 ، وضمخ حتى لا تتميز السحائب عليه بشيء حتى ولا بلمـع البـروق             ،أُهبة الخلوق 

 وما أصبح   ،لناس من فخار المقياس  وعموده ما فات الغمام توطئة وتوطيدا          وشاهد ا 
 وكملـت   ، ومن فلق الصبح عمودا    ،به حين خُلِّق وكأن عليه من شمس الضحى نوراً        

 وطِراز حليها    ، وعقدها المنظوم  ،المسرةُ بكسر الخليج الذي هو رحيق مصر المختوم       
  .)2(" المراكب أبهى من نيرات النجوم ومجرة سمائها التي كم بها من ،المرقوم

  
   الشتويات :ثالثاً

 أو ما يتعلق به     ،وهي الرسائل التي تناول الكتّاب فيها وصف مظاهر الشتاء        
 وتـصوير آثـاره فـي       ، وتعبيرهم عن الفرح في بعضها     ،من ثلوج وأمطار وسيول   

 بما  ،لسعادةوا  فإن الأمطار والثلوج رمز يدل على الخير       ،بعضها الآخر، ومهما يكن   
 وهنالك بعـض مـن      ،لفصل الشتاء خاصةً من طقوس يتميز بها عن سائر الفصول         

 ،الكتّاب في العصر المملوكي الأول قد أُولع بوصف الأمطار والثلوج والعواصـف           
  .واختيار أجمل الصور الفنية وأعذبها
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  من مجموعة رسائل   - هي رسالة    ،والرسالة الأولى التي تطالعنا بهذا الصدد     
 في وصف مظاهر الشتاء من بروق       -متبادلة بين الصفدي وابن فضل االله العمري        

ورعود وأمطار وليالٍ باردة وغيوم كالأمواج حتى تحولت الأرض من البرودة إلـى     
 ويرهب  ،كيف أصبح مولاي في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمه          " : ومنها ،زجاج
 ، وكيف حاله مع رعوده الـصارخة      ،مه ويريب اللبيب من برقه المومض تبس      ،تقدمه

 ، وشرر لياليه التي لا نبيت منها بليلة صالحة        ، ووجوه أيامه الكالحة   ،ورياحه النافخة 
 وتطاول ليل   ، وتراكم مطره الأنيث   ، وجليده والمشي فوق زجاجه    ،وسحابه وأمواجه 

 ،ياقوته وأهون به لو أن كلَّ حمراء        ، وذوائب جمره  ، ومواقده الممقوتة  ،فرعه الأثيث 
 وكيف هو مع جيشه الذي ما أطـلّ         ، وتحير نجمه المتصيب   ،وتحدر نوئه المتصبب  

 هذا على أنه ، وظلّل الجو بمثل أجنحة الفواخت من أعلامه     ،حتى مد مضارب غمامه   
 فلقد جاء من البرد بما رض       ، وحلّل ما تلِف في ذمة سالف الأشتية       ،حلَّ عرى الأبنية  
 وعقـد   ، وجمد في الفـم الريـق      ،قّ فخّارات الأجسام  وفخّرها     ود ،العظام وأنخرها 

 وقيد  ، ويبس الأصابع حتى كادت أغصانها توقد حطباً       ،اللسان إلاّ أنه لسان المنطيق    
 وحمـل  ، وأتى الزمهرير بجنودٍ ما للقوي بها قِبل،الأرجل فلا تمشي إلاّ تتوقع عطباً  

، و مد من    ) )1 قال سآوي إلى الجبل       من   الأجسام من ثقل الثياب ما لا يعصم منه       
السيل ما استبكى العيون إذا جرى، و اجتحف ما أتى عليه وأول مـا بـدا الـدمع                  

  .)2(" بالكرى
) تسجيل  (  يجد نفسه أمام     ،إن المتأمل للسطور السابقة من هذه اللوحة الفنية       

 كيف لا وهو    ،ا يشتمل على صور عديدة نجح الكاتب في التقاطه        ،كامل لفصل الشتاء  
 وما يعتمل في داخلها من أحاسـيس ومـشاعر          ،يخوض في تفاصيل النفس البشرية    

 أحسن الكاتب   ، فهي أشبه ما تكون بمجموعة من المشاهد الشتوية        ،أثناء فصل الشتاء  
  .في تنميقها وزخرفتها
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 يصف فيها الـثلج وقـد        ،ونجد رسالةً أخرى للعمري بعث بها إلى الصفدي       
 مصوراً ذلك المنظر الأبيض بأجمل تصوير، فيجعـل منـه صـوفاً            ،تساقط بغزارة 

رها والـثلج قـد نفـش                وينهي أنه سطّ  : "  ومن ذلك قوله   ،تارةً ، وتارة أخرى قطناً    
 ودلّيت على ترائب الجدران ذوائبه الشائبة ودلّيت قطوفـه،          ،، ونُشرت شفوفه  صوفه

 وبسط على بطائن الطرق     ،يوم المقبل تشريفه  لنظر هذا ال   ولُبس على رسم المتعممين   
  .)1(..." قطنه الطائر بقوس الغمام نديفه

ويستمر العمري في وصف هـذا الـضيف ومـا تركـه مـن أثـر عنـد                           
وأتى أمر البرد بلزوم المنـزل فقُبـل وقـد فـار              :"  ويشبهه بالإنسان فيقول   ،مجيئه

 وتُلزم قبوله فإنه نازلٌ رحلته للشتاء  لا         ،التّنور، والحرمة تقتضي إكرام هذا الضيف     
  .)2(" للصيف

 رسـالة كتبهـا القاضـي             ،ومن الـصور الجميلـة لمنظـر الـثلج أيـضاً          
محي الدين بن قُرناص إلى القاضي تاج الدين بن الأثيـر، يـصف فيهـا بـستانا                          

 ، لابساً قطن زهره   ،وراقه فتركته مجرداً من حرير أ     ،جميلاً  قد تساقطت عليه الثلوج     
 وثغر حماة بالثلج    ، كان وجه الأفق بالغيم متجهماً     ،وعندما سطّرها متهجماً  :" وقد قال 
 وكان المملـوك مـشرفاً      ، حيث شابت منها القرون    ، وقد ظهر عليه السكون    ،مبتسماً

 وقـد تزهـد     ،على مكان أُحيط  بثمر، والدوح يقلب كفيه على ما أنفق من    عمره               
 فلا تـرى إلاّ أشـجاراً قائمـة علـى           ، من حرير أوراقه  ولبس قطن زهره       فتجرد

 وجبـال غيـوم     ، وسقيطُ ثلج كالفَراش المبثوث    ،أصولها،  وكروماً خاوية العروش    
  .)3(" كالعهن المنفوش

ولم يغفل الكتّاب وصف المطر، فهو يعـد مـصدر رزق وخيـر، خاصـة                      
 ودليـل علـى الخيـرات              ، وجـل   فهو رحمـة مـن االله عـز        ،إذا توقف وانحبس  

 وهذا ما نجده عند ابن الوردي فـي رسـالة كتبهـا فـي الغيـث بعـد                         ،والهبات
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، فقـد   وكثرة البر بعد أن مس الضر      ، بعد هذا المحل   ،الله هذا الوحل  :" ، فيقول القنوط
 ورمت المخـازن    ،))1على شفا جر هار   عمت الأمطار، حتى أصبح هري الحكار،     

  .))2( " )3 و قال لهم خزنتها سلام عليكم إليكم،مقاليدها 
 يصور حال الناس متلهفين للمطر يرفعون أكـف         ،وكذلك ابن حبيب الحلبي   

فبينما هـم يجـرون أذيـال           :" الدعاء إلى االله طالبين الإنعام والخير، ومن ذلك قوله        
 وانثـال   ،خفـي  تداركهم االله باللطف ال    ، ويرفعون الدعاء إلى مواطن الإجابة     ،الكآبة

 وحرك سـاكن الرخـاء لتجـري        ، ونظر االله إليهم بعين حكمته     ،عليهم المن الحفي  
  .)4(" بنعمته

 ينعمون  ،وما أن بدأت الأمطار بالتساقط حتى أصبح الناس في عيشة راضية          
فأمسى الناس   " : ومن ذلك قوله   ، وازينت الأرض في أبها حلّة     ،بالخصب بعد الجدب  

 ، أمرعـوا بعـد الـضنك والـشظف        ،يرفلون في حلّل الرفاهية    ،في عيشة راضية  
 ووجه الأمل يضحك بعد     ،دارساً  وأصبح محلّ المحلّ   ،وأخصبوا بعد الجدب والطفف   

واهتزت وربت   ، وأخذت الأرض زخرفها بعد أن كاد زرعها بهيج        ،أن كان عابساً  
  .))5( " )6وأنبتت من كل زوج بهيج 

 فها هو ابن البارنبـاري       ،مطر والممدوح ومن الكتّاب من جمع بين وصف ال      
مطر غامـت لـه      " : فقال في ذلك   ،يشبه المطر بممدوحه بجامع هو الجود والكرم      

 ، ودامت به من االله الرحمـة والنعمـاء        ، وعامت الأرض لما كثُر منه الماء      ،السماء
 وتـوالى  كرمـه إلـى        ،وغابت تحت غمامه عين الشمس فما لها إشارة ولا إيماء         

، واستقر في بطون    حالها إلا أن الأرض تغير      ،فلَه عند كل ساقٍ يد بيضاء     الرياض  

                                                 
  .109 الآية-سورة التوبة (1)
  .73 الآية- الزمرسورة(2) 
،  دار القلـم   ، تحقيق أحمـد الهيـب     ،ديوانال -)هـ749ت   ( بن المظفر،   عمر الوردي، ابن (3)

  .136 صم،1986 1الكويت، ط
  . 48 ص- الصبانسيم -ابن حبيب (4) 
  .5الآية - الحجسورة (5)
  .51 ص- المصدر السابق–ابن حبيب (6) 



  - 65 -

، وروت أحاديثه السيول عـن      ، فتفرق في الأرض غدرانا    الأرض ما أرسلته جبالها   
 لا بـل    ، كأنما الأرض به سقيت فشُفيت من باسها       ،الحيا عن البحر عن جود مولانا     

، وأضحت فاكهـة الـشتاء كوجـه        هااالله بعباس كأنما أبو حفص هذه الأمة استسقى       
 ، وأمنت سحبه القلوب وإن كانت سـيوف بروقهـا مـسلولة           ،غير مملولة  المحبوب

  .)1(..." وما غابت فيه الشمس ونحن نراك،وخمدت فيها كل نار إلاّ نار قراك
 نجـد أنهـم                ،وكما وصف الكتّاب الثلوج والأمطـار وبرعـوا فـي ذلـك           

 تبيـان أثرهـا علـى الأرض     ، مـع  من مظاهر الطبيعة  ا السيول كمظهر    قد وصفو 
وسال : " وشكر الناس لربهم على عظيم كرمه، ومن ذلك ما قاله ابن نباتة            ،والحيوان

بعده سيل كأنما سعت به البحار، ودنت منه الديم الغزار، فالتقى الماء على أمر قـد                
       ربتدِر، فَوالم بتدئُ والمنحالم وسجدت الهام   قُدِر، وتكاثر منه المن ت الهيموصار  ،د 

  .)2(" السراب على الحقيقة بحراً جارية فيه سفن العيس كالأعلام
 واهتمـامهم    ، فإن هذه اللوحات الفنية الجميلة تعبر عـن ذوق كتّابهـا           ،وبعد

 بـل انـدمجوا        ، كيف لا وهم عاشوها وعاصروها     ،الكبير بوصف مظاهر الطبيعة   
 نجـد أن هـذه      ، إضافة إلى ذلـك    ،تيجة لهذه الحالة   فكانت صورهم الرائعة ن    ،فيها
، وداعماً في توطيد العلاقة وإظهـار المقـدرة         رسائل كانت عامل ربط بين الكتّاب     ال

الفنية في الكتابة والتصوير، وهذا ما وجدته في الرسائل المتبادلة بين أديبين كبيرين             
  .، على سبيل المثال لا الحصر)3(هما العمري والصفدي
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   وصف الطيور و الحيوانات-بعاً را

 يبدو أن الأدباء قد وصفوا طيرها وحيوانها    ،استكمالاً لوصف مظاهر الطبيعة   
 ، يساندهم في ذلك جمال الطبيعة ورونقها      ،وكعادتهم منحوها أجمل الصفات وأروعها    

وقد ارتأيت استثناء ما يختص بالصيد من طيور وحيوانات أُعدت لهذه الغاية عنـد              
 ومن الواضح أن هذه الكتابات تصور لنا ما كان          ،ن الصيد والطرد لاحقاً   الحديث ع 

 وعلاوة على ذلك تُبين لنـا       ،يعيش في أرجاء الدولة المملوكية من طيور وحيوانات       
الحس المرهف والمقدرة اللغوية لدى كتّاب هذا العصر، ومدى الترف والرخاء الذي            

قالة وصفية لابن حبيب الحلبي جمع فيها        وفي هذا المقام تطالعنا م     ،ينعمون به آنذاك  
 قوي علـى    ،ومن ببغاء جميل الصفات    " :عدداً من الطيور يقول في وصف بعضها      

 ، زبرجـدي الأردان   ، هندي الأوطان  ، فهمه صحيح ولسانه فصيح    ،حكاية الأصوات 
 نـافر عـن     ،طرفه مركب من قار وله في الياقوت منقار، ومن هدهد وافر الهداية           

 كما ينظـره الإنـسان فـي داخـل          ، يرى الماء في باطن الفجاج     ،غوايةالضلالة وال 
 كأنما  ، يميد في حلله الفاخرة ويميس     ، مرقوم البرود كثير الركوع والسجود     ،الزجاج

 منقوش الإزار كأنه عب من كأس               ، ومن قطا يا له من قطا      ،ألبسه سليمان تاج بلقيس   
 ومـن يمـام يفـي بالعهـد            ،مكتوب وصدره بماء الذهب     ، جناحه مخضوب  ،عقار

 يألف الرياض ويرفـل فـي        ، معروف بالذهاب  والرجع    ، مشهور بالسجع  ،والذمام
 ومن  ، يؤدي الأمانات إلى أهلها  ويتحرى في رواية الأحاديث ونقلها          ،ثوب فضفاض 

 إعجامـه لـذي     ،قُمري أخفى القمر، كم نهى على منبر الأيك وأمر، ساجع مطراب          
 يستديم شكر الدائم ولا     ،أشهل العيون وفي جيده من خط القلم نون        ،المعارف إعراب 

  .)1(..." تأخذه في التسبيح لومة لائم
 فكـانوا   ،ومن الواضح أن طير الببغاء كان معروفـاً فـي بـلاد المماليـك             

 وهذا دليـل علـى التبـادل        ، كما ورد في النص السابق     ،يحضرونه من بلاده الهند   
  .ي تلك الفترةالتجاري والاقتصادي السائد ف
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ويطالعنا ابن فضل االله العمري بوصف آخر للطيور، فيخوض في وصـفها            
 ومن ذلـك        ،الدقيق ومنحها صفات تجعل الأنسان متمنياً الحصول عليها والظفر بها         

 وبكـت   ،وشَدتْ الحمائم على تلك الأفنان    :" ما قاله في وصف الحمام ووصفه للديك      
 وسلت بعد طول سبات    ، قد نبهت بعد هدو كلّ نائم      ،نبكاء آدم وما أخرجت من الجِنا     

 ومـن قولـه   ،)1("  تارةً تغني وتارةً تنوح وتجمجم ويحق لها أن لا تبـوح  ،كل هائم 
 وشمر  ،ووثب على أعلى الجدار، والفجر قد هم بالبدار، مصفق الجناح         " :يصف ديكاً 

 ،اراً من ذهـب    وصاغ له منق   ، هذا وقد استشاط والتهب    ،ذيله ليخوض غدير الصباح   
 ، واختال لما صحت نقوشه    ، وحسب من نوار الربيع تلوينه     ،وجناحه قد حسن تكوينه   
  .)2(" وصفت عينه فلم تعد وصف السلاف، وفضل بلا خلاف،واعتدل عليه شربوشه

ومن الكتّاب من اتخذ من وصف الطيور وسيلةً للوعظ والاعتبار، وتمثـيلاً            
 هذا ما وجدته عند ابن الـوردي فـي          ،الأقلامللصراع بين أرباب السيوف وأرباب      

فبينما الباز سكران   " : ومن ذلك ما قاله في وصف الحمامة       ،)منطق الطير   ( رسالته  
 ، وأنت من عظم نخر    ، وقالت تفتخر  ، وإذا بحمامة قد وقعت أمامه     ،بما بان من البان   

خضاب مـن    أنا مع الطوق وال    ، وأنا من آلة الجد والكيد     ،أنت من آلة اللعب والصيد    
 حملـت   ، وحذري من فخ الإفـك     ، ومع خوفي من شرك الشرك     ،جملة حملة الكتاب  

 وامتثلـت مرسـوم أن االله يـأمركم أن تـؤدوا       ،الأمانة التي أبت الجبال عن حملها     
 ، وتزينت بالبشائر والخلوق   ، أمنت العقوق  ، فلما أوصلت الحقوق   ،الأمانات إلى أهلها  

 ولي يمين أقول للملك دع الاهتمـام ولا         ،البنانومما أعجب العالمين أنني مخضوبة      
  .)3("تحزن فإني أنا الحمام

ويبدو أن وصف الحيوانات من الموضوعات التي طرقها الكتّاب فـي هـذا             
 فقد وصف كتّـاب     ،العصر، علاوة على وصفهم للعديد من أنواع الطيور كما رأينا         

وصـفوا أيـضاً الأسـد       ف ، كوصفهم للخيل والإبل   ،هذا العصر العديد من الحيوانات    
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 مشكّلين بذلك لوحات فنيـة      ،والنمر والفهد والذئب والثعلب والمها والظبي والأرنب      
  . وما قد أُعد من الحيوان لخدمة الإنسان من جانب آخر،للحياة البرية من جانب

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسائل والمقالات الوصفية تفيدنا في التعـرف              
 من خلال ما يركبون ومـا يـأكلون ومـا           ،اس في هذا العصر   على طبيعة حياة الن   

 لما لها مـن أهميـة   ، ويأتي وصف الخيل على رأس وصفهم للحيوانات    ،يصطادون
 ويستخدمها ملوكهم في رحـلات      ، يعتمدون عليها في حروبهم ونقل جنودهم      ،عندهم

 كما أنها تُعد مصدراً مـن مـصادر عـزتهم           ،صيدهم والركوب عليها في مواكبهم    
 فكانوا حريصين على انتقـاء الأعـرق   ، علاوةً على كونها وسيلةً لنقلهم ،وافتخارهم

  .والأصيل منها
ولهذا نجد أن كتّاب العصر المملوكي الأول قد وصفوا الخيل وفـصلوا فـي              

 أكبر دليل على مدى     ، وجعلِهم رسائل مستقلّة في وصفها     ،تصوير فضائلها وأصنافها  
 وما يستحسن من أوصافها     ، وذكر ألوانها  ،قشندي أصنافها  وقد فصل القل   ،الاهتمام بها 
، كلّ ذلـك يؤكـد علـى اهتمـامهم          )1( وما يستقبح ويذم من أوصافها     ،وما يستحب 

 أنشأها  ، ومن ذلك ما جاء في رسالةٍ للشهاب محمود الحلبي         ،وعنايتهم بوصف الخيل  
ن أشهب غطّـاه    فم " : فيقول في وصفها   ، وقسمها بحسب ألوانها   ،في أوصاف الخيل  

 ويتأرجح رياً، ويقول مـن      ، يتموج أديمه رياً   ، وأوطأه الليل على أهلته    ،النهار بحلته 
 إن التقت المضائق انساب انسياب      ،استقبله في حلى لجامه هذا الفجر قد طلع بالثريا        

 ، كم أبصر فارسه يوماً أبيض بطلعتـه       ، وإن انفرجت المسالك مر مرور الغيم      ،الأيم
 لا تستن داحس في     ، طرفُ السنان مقاتل العدا في ظلام النقع بنور أشعته         وكم عاين 
 ، ولا يظهر لاحقٌ من لحاقه بسوى آثاره       ، ولا تطلع الغبراء في شق غباره      ،مضماره

  .)2("  ويدرك شوارد البروق ثانياً من عطفه ،تُسابق يداه مرامي طرفه
 ثم يصف الأشقر وقد ،بردهوينتقل بعد ذلك إلى وصفه الأدهم وقد ألبسه الليل        

 ويـأتي دور    ، ثم يصف الكُميت فلا يستطيع البرق مجاراتـه        ،غشاه الأصيل بذهبه  
 أما الأخضر فقد كساه      ، وكأن الشمس ألقت عليه من أشعتها جلالاً       ،الحبشي الأصفر 
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 وقد طابق الحسن البديع بـين       ،الليل والنهار حلتي وقار وسناً ، ويختم حديثه بالأبلق        
  .)1(هضدي لون

 يجد أن شهاب الدين الحلبي ومن خلال تفصيله في          ،والمتأمل لهذه الأوصاف  
 ليشكّل لوحة فنيـة رائعـة       ، قد جمع بين الصور اللونية والصور الحركية       ،الوصف
 واختيار العناصر اللونية كالليل     ، ويظهر ذلك في وصفه الدقيق لألوان الخيل       ،الجمال

هيك عن صوره الحركية من سرعة ورشاقة لا         نا ،والذهب والشمس والتضاد اللوني   
  .يشقّ لها غبار، كل ذلك ساهم في إخراج هذه التحفة الفنية المتجانسة فيما بينها

 ويقول محمـود رزق     ،وقد عارض الكتّاب بعضهم في رسائل وصف الخيل       
 أن ابـن حجـة كتبهـا لـسبب                :)مجـري الـسوابق   ( سليم في حديثه عن رسالة      

 لكلٍ من الشهاب محمود الحلبي وجمال الدين بن نباتـة المـصري              وذلك أن  ،وغاية
 فطّلب من ابن حجـة أن يعارضـهم   ،وابن فضل االله العمري نثراً في وصف الخيل   

 ولم استطع الوقوف    ،)2( فعارضهم على غرار رسائلهم    ،بنثرٍ من عنده في موضوعهم    
  .على هذه الرسالة

 فقد قدم قبل الخوض     ، العمري  ابن فضل االله   ،ومن الذين وصفوا الخيل أيضاً    
اعلـم أن  صـفات الخيـل        : "  فقـال  ،في أصنافها الحديث عن صفاتها المستحسنة     

 ، حتى بقيت لا تكاد تُجهل     ، وكثرت بها المعرفة   ،المستحسنة كثيرة امتلأت بها الكتب    
 وفي سرعة انعطافـه مثـل       ،وجماعها في الفرس أن يكون من عِظم خلقه كالبنيان        

 ، واسع الـشدقين   ، ويكون رقيق لحم الخدين    ،داد جريه مثل الطيران    وفي اشت  ،العنان
  .)3(...".جاحظ العينين

 ومن ذلك ما قالـه فـي         ،ثم ينتقل إلى وصف أصنافها والحديث عن ألوانها       
أغر كأنه قـبس    " : جامعاً له ومنتخبا أدق الأوصاف وأجودها      ،وصف حصان أشقر  
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 وقفـت لـه     ،لب البرق رداءه الموشـع     كأنما س  ، قد قيد بحجوله لئلا يذهب     ،يتلهب
 وأذعن له في الميدان لما      ، وأقر له كلّ سابق بأنه مسبوق      ،الشمس كما وقفت ليوشع   

 وأتت مـا    ، تجنب إلى جانبه شقراء طارت من زنده شرارة        ،جاء وعليه أثر الخلوق   
ه  ولا يباريها إذا قيل لـه هـذ       ، لا يدانيها جواد ليس له معها يدان       ،بين شقيقه وبهاره  
  .)1(" الشقراء والميدان

 ورسم صورٍ حيـة     ،)2(ونخلُص للقول إن الكتّاب قد تفننوا في وصف الخيل        
 ، لما لها من مكانة عزيزة  فـي النفـوس          ، وإسقاط أجمل التصاوير الفنية عليها     ،لها

 وفي وصـف    ، وفي رسائل الصيد والطرد    ،فجاء ذكرها في رسائل الهدايا المتبادلة     
صف احتفالاتهم كونها تشكل عنصراً مهماً في شريان حياتهم          وو ،حروبهم وغزواتهم 

  .اليومية
 برعوا أيضا في وصف الإبل بـصفاتها        ،وكما برع الكتّاب في وصف الخيل     

 وقد وصـفها ابـن فـضل االله العمـري وصـفاً ينبـئ عـن أنواعهـا                             ،وألوانها
 ومـن ذلـك     ،ت وتفوقها على الخيل في قطع المفازا      ،وقدرتها على تحمل الصعاب   

 وحملنا عليه معنا كلّ      ،وقد أُعد لبلوغ الغاية من الإبل ما اقتدنا به كلّ صعب          : " قوله
 وسفائن آل هي أقدر على قطع تياره مـن سـوابح            ، وقدمنا منها سفائر ليل    ،صحب
 واخترنا منها رواحل تطوي بها المرحل وتساق سحبها التي هي كالإبل إلى             ،الخيل

  .)3 (.." .البلد الماحل
 ومن ذلك     ،أما ابن حبيب الحلبي فقد وصف الناقة وفصل في وصف صفاتها          

 تميـل    ، وكون مثلها من محاسن الكون     ،ومن أمون لونها جون   " :ما قاله في وصفها   
 لها فخـذان لحمهمـا      ، ولا تملُّ من المسير ولو براها الوجى       ،إن شبهتها إلى الدجى   

 وتطـأ جمـر القـيظ         ،ح في خطراتهـا   وافر، وذنب تكنفه جناحا طائر، تفوت الري      

                                                 
  .329 ص- التعريف بالمصطلح الشريف - العمري (1)
  .123-126 ص- نسيم الصبا -، ابن حبيب 479 ص - مطلع الفوائد -ته انظر ابن نبا(2) 
  .332 ص - المصدر السابق–العمري (3) 
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  .)1(" بجمراتها 
 كوصفهم لكل شـيءٍ تقـع أعيـنهم           ،)2(هذا وقد وصفوا الحيوانات الأخرى    

 ، ومن وصف الحيوانات ما كتبه ابن حبيب في وصفه لطائفة من الحيوانـات             ،عليه
هي الأسد والنمر والفهد والدب والضبع والذئب والثعلب والهر والنمس والـسنجاب            

 ومن ذلـك مـا      ،)3(... الفيل والكركدن والزرافة والغزال والظبي والأرنب والقرد      و
 الجلبـة   ،ومن نمر شرس الأخلاق، دم الفريسة بين يديه يراق        :" قاله في وصف نمر   

 ، وثباته أشهر من أن يـذكر      ، وثباته لا تنكر   ،ضمن جلبابه والنوائب كامنة في أنيابه     
  .)4("يقطع الطريق ويحب شرب الرحيق

هذا وقد ارتأيت الوقوف على لوحات فنية أخرى تختص بوصف الحيوانـات       
 والخوض في وصـف     ، وذلك عند حديثنا لاحقاً عن رسائل الصيد والطرد        ،والطيور

  . كالكلاب والصقور وغيرها،ما أُعد لهذه الغاية من حيوانات وطيور
  

   وصف مظاهر الحضارة 3.2

 ذلك مـا تنبئنـا بـه        ،الحضاريكان المماليك على درجة عالية من الرقي        
 فقد صورت الرسائل الناس وعرضت الجوانب المتعددة        ،رسائلهم ومقالاتهم الوصفية  

 وفي الحقيقة يمكننا القول إن الوقوف على هذا النوع من الرسـائل يجعلنـا               ،لحياتهم
 وكان المماليك قد استفادوا من كـل        ،نعيش في الزمن المملوكي ومشاهدته عن كثب      

 فلـم   ، وقد جاء ذلك جلياً  في مكاتباتهم  ورسـائلهم          ،م وسخّروه لخدمتهم  شيء حوله 
 فوصفوا الأماكن من قـصور وديـار   ،يبقوا شيئاً دون وصفه والوقوف على حيثياته   

 هـذا وقـد     ، ناهيك عن وصفهم لرحلاتهم إلى المدن والبلـدان        ،ومساجد وحمامات 

                                                 
  .127-128 ص- نسيم الصبا-ابن حبيب (1) 
  .333-339 ص- التعريف بالمصطلح الشريف- انظر العمري (2)
  .131-140 ص- مصدر سابق – ابن حبيب (3)
  .132 ص- المصدر نفسه(4)
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 مما يمثل المظـاهر     ،يرهاوصفوا الأدوات والآلات والألبسة والأطعمة والأشربة وغ      
  . الحضارية السائدة آنذاك

  
   وصف الأمكنة -أولاً 

 ففي مـشاهداتهم    ، إن الكتّاب وصفوا جلّ ما وقعت عليه أعينهم        :يمكن القول 
 فالكتّاب في   ، تعبر عن صور فنية جميلة     ،وأوصافهم نجد صوراً  حية توحي بالجمال      

وا الأماكن ونعتوها بأجمل     وصف ، ومن باب وصف المظاهر الحضارية     ،ذلك العصر 
  . سواء في الحل أو في الترحال،الأوصاف

 يـصف فيهـا     ، مقالة وصفية لابن حبيب الحلبي     ،ومما يطالعنا في هذا المقام    
 ومن  ، من أسوار وأبراج  وشرفات     ، بما يحويه من معانٍ للجمال     ،معقلاً يسبي العقول  

 فتوجهـت   ،بناء على أيهم خـشام     لاح لي    ،فبينما أنا أترامى لنيل المرام    " :ذلك قوله 
 ، فرأيت معقلاً  يسبي العقول     ، واجتهدت إلى أن توصلت إليه     ،مسرعاً  للوقوف عليه   

 رأسه فوق الثريا وأسه ، رحيب الذرا، رفيع الذرى،ويجر على السحاب فضل الذيول  
 ، وأبراجـه تـدهش بتبريجهـا الأبـصار        ، سوره منعطف كالسِوار   ،...تحت الثرى 

  .)1("  وخبايا صياصيه عن الأوهام  خفية ،المشرفيةوشرفاته تلمع ك
وبوسـطه دار بهـا              " :ويسترسل بعد ذلك في وصف الدار التـي بداخلـه         

 ورفع فـي    ، وسحت عيون ساحاتها   ، وأروقة لطالب كنزها عود الوعود     ،فلك السعود 
  وسـال  ، وتوقفت الكواكب لمراقبة عجائبها وغرائبهـا      ،العقار فرش عقرها وباحاته   

 تنـشرح   ، أنيقة المباني مأهولة بأهلّة المعاني     ،لعاب الشمس من الحيرة في ملاعبها     
  .)2("الصدور في قاعاتها وبقاعها 

 وحتى الزخرفة   ، ونلمس في هذه المقالة حديثاً خفياً عن فن الهندسة والعمارة         
 ومن ذلـك    ، مما يدل على مدى ازدهار العمران في عصر المماليك         ،الفنية في البناء  

 تدل على أنها    ،رحبة الأكناف بديعة الأوصاف   " :صفه للتصاميم الداخلية لهذا البناء    و
 ، ومقصد الوفود ومحل الكرم والجـود      ،كانت منزل الأشراف ومقر قرى الأضياف     

                                                 
  .67-68 ص- نسيم الصبا -بيب  ابن ح(1)
  .68 ص- نفسه لمصدر ا(2)
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 مياه بركهـا    ، وقصر الألسن عن تقريظ مقاصيرها     ،تحار الأعين في وشي أزاهيرها    
 وسـقف   ،  بها من صدر مجلس مشروح       كم   ،... وجدرانها بالتمكين جديرة   ،غزيرة

 ولا  ، وحدائق لم تنبت في  التراب      ،... وبهو بالبهاء تراه أثرى    ،مرفوع وباب مفتوح  
 وتفتن الألبـاب بحمـرة      ، وتصاوير تحرك العارف بسكونها    ،أجادتها أيدي السحاب  
 ويكاد ماء الذهب يقطـر   ، وتبعث الخواطر بمعانيها ومغانيها    ،خدودها وسواد عيونها  

 وابيـضت   ، وتوفرت من المحاسن أقسامها    ، عن الترخيم رخامها    قد جلّّ  ،اليهامن أع 
 واجتمع شمل   ، وتخلقت أثواب ساجها   ، وزادت بهجة جباهِها وطُررها    ،وجوه مرمرها 
  .)1(.. ". وعلت رتبة أرائكها وغلت قيمة سبائكها،أبنوسها وعاجها

يهـا مـا يـرتبط         أبواباً وصف ف  ) مطالع البدور (وقد عقد الغزولي في كتابه      
 سواء في تخير المكـان المتخـذ        ، ووصف جوانب زينتها وأثاثها    ،بالديار والقصور 

  .)2(ه أو أحكام وضعه وسعة بنائه وفُرشه وأرائك،للبنيان
وكما وصفوا الديار والقصور ووصفوا المساجد أيضاً ، كعلامة دالـة علـى        

له محي الـدين بـن عبـد         ومن ذلك ما قا    ،الرقي الحضاري والاهتمام بفن العمارة    
وإيقاده حيث لا تلمع    " :الظاهر في وصفه للجامع الأموي في ليلة النصف من شعبان         

 إذ تمنطقت أركـان مـن       ، وتود أنها لا ترى لتلك الليالي صباحا       ،إلا عين مصباحا  
 وحاشا الحبيب   ، وبدت أشعتها في صفائه كما يبدو في الكأس        ،اللهب بمناطق الذهب  

 وكـم حـذفها إلا مـن    ،ا النعـيم ـم رفرف عليهـ التي ك،لنصفلا سيما في ليلة ا   
  .)3(.. ".النسيم

شغف السامع في   (  ابن حبيب في رسالته      ،ومن الذين وصفوا المساجد أيضاً    
وأمـا  : "  ومن ذلك قوله   ، يصف فيها دمشق ويذكر محاسن جامعها      ،)وصف الجامع   
بالطـائفين علـى أنـه              المـأهول    ، الكامل المديـد   ، النضير النضيد  ،جامعها الفريد 

 فإنه أعجوبة الزمان ونادرة     ،... والجوهر الفرد  ، والنثرة النظيمة  ، الدرة اليتيمة  ،وحيد
                                                 

  .69 ص- نسيم الصبا -بن حبيب ا(1) 
، البـاب   الـسابع الباب الأول،الباب الثـاني، البـاب         (1ج -مطالع البدور  -الغزولي   انظر (2)

  ).العاشر
  .291ص ،2ج  - البدور مطالع -الغزولي (3) 
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 ولا نسج   ، لم يسمح الدهر له بنظير     ، وتحفة الشهور والأعوام   ، وطرفة الأيام  ،الأوان
  ولا تـصور ، ولا حذا سلطان حذوه، ولا نحا ملك نحوه  ،على منواله وزير ولا أمير    

 هـو   ،... ولا بنى ولا يبنى على سطح كرة الأرض مثلـه          ،في أرباب الهندسة شكله   
  .)1(..." ومطلع الأنوار اللوامع، قطب سماء الجوامع، ومقدم المعابد،إمام المساجد

 إنـشاء   ،ومما يدل على ترف المماليك وعلو شـأن نهـضتهم الحـضارية           
 ومن ذلك ما قالـه                 ،اء في وصفها   والتفنن في بنائها كما تفنن الأدب      ،الحمامات العامة 

 أطـال   -هل لك   " : ويدعو شخصاً إليه   ،محي الدين بن عبد الظاهر في وصف حمام       
 قد ، وزهر وأزهار، وأنواء وأنوار، في المشاركة في جمع بين ماء ونار-االله بقاءك 

خامـه لا   وناجم ر، نجم سمائه لا يعتريه أفول، فكل عارٍ ولا عار  ،زال فيه الاحتشام  
 فأرسل البـحر ماء جـسده مـن         ، تتنافس العناصر على بلوغ مأربه     ،يعتريه ذبول 

 ولم ير التراب له فـي هـذه         ، إذ قصرت همته عن تقبيل يده      ، لتقبيل أخمصه  ،زبده
  .)2(... " وجاء وما علم أن التسريح لمن جاء متطفلاً،الخدمة مدخلاً فتطفل

 فقد تفنّن الكتّاب في وصف المدن       ،أما فيما يختص في وصف المدن والبلدان      
 الأمر الذي يجعل بين أيدينا      ، وسجلوا مشاهداتهم فيها   ،والبلدان المختلفة التي زاروها   

 مـن تطـور     ،وثيقة تاريخية جغرافية تنبؤنا عن تلك المدن والحال التي كانت عليها          
  .حضاري ومن اشتمالها على أسباب المعيشة والرفاه الاقتصادي

وأما ديار مصر فإنها نعـم      : "  فقال ،صف به ابن حبيب مصر    ومن ذلك ما و   
 تولد حيرة العقول بحسن     ، وعقلة الأبصار  ، شرك النفوس  - كما قيل    - وهي   ،الديار

 وتجـدد الأفـراح     ، وتقرط الأسماع بنغمات أطيار قرطها وكتّانها      ،حورها وولدانها 
جيزتها التي جـازت    ما أحسن    ، وتتقرب بسائر النزه إلى قلب نزيلها      ،بمقطعات نيلها 

 وأعطر روضـتها التـي لـم يـزل منـصوباً  بهـا             ،الحد سيوف لهوها اللّماعة   
 ويجود بما تـشتهي الأنفـس         ، يحلو لطرف المتنزه بها اجتلاء حلاها      ،منبر الخلاعة 

                                                 
  .222-223ص، 3ج  - النبيه تذكرة -ابن حبيب  (1)
  .15ص، 2 ج-نفسه  المصدر (2)
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  .)1(.." .وتلذ الأعين مشتهاها
   ما وصـف بـه ابـن حبيـب مدينـة             ، ومما جاء في وصف المدن أيضاً     

 ، فطابت لنا حتى أقمنـا بهـا دهـراً         ،نزلنا على أن المقام ثلاثة    " : فقد قال  ،طرابلس
 ومحاسـنها   ، ملابسها جديدة  ، ومدينة أمطار خيراتها صيبة    ،ولعمري أنها بلدة طيبة   

 ، وماؤهـا دافـق    ، وأشجارها في الصيف والـشتاء وريقـة       ، ومساكنها أنيقة  ،عديدة
  .)2(.. " .ومرعاها موافق

 في بعض الرسـائل المتبادلـة      ، المدن على شكل تقريظ وذم  وقد جاء وصف  
 عندما كـان    ، ومن ذلك رسالة كتبها زكي الدين الحسين بن محي الدين          ،بين الكتّاب 

 بعـث بهـا               ، يتشوق فيها إلى دمشق ويـذكر أماكنهـا ومتنزهاتهـا          ،مقيماً  بمصر  
 إرم ذات العمـاد          ": ومـن ذلـك قولـه      ، مادحاً  دمشق وذامـاً  مـصر        ،إلى أخيه 
 والغـزلان   ، والطـارف والـتلاد    ، والتهائم والأنجـاد   ، والسعود والإسعاد  ،والأعواد

 والـسرحات والـساحات،     ، والدوحات والروحات  ،والآساد، والروضات والغيضات  
 الرافلـة زهـواً  فـي ثيـاب                     ، المعجبـة بحـسنها وجمالهـا      ،والضفات والصفات 

 ولا تنس خروج كمينها مـن ياسـمينها         ،...الة طرباً  في حلل خيلائها      المخت ،إقبالها
 وملُـو   ، وحشو مسكها بلطائم مِـسكها     ، ونضارة ربوعها بغضارة ربيعها    ،ونسرينها

 ومياههـا   ، وانقطـاع سِلكهـــا    ، وارتفاع سمكهـا  ،طَرفهــا بلطائف طُرفهـا  
 ـ  ، ذهب حيثما ذهبنا   ،الصافيـة وظلالها الضافية    وفـضةٌ فـي     ،ث درنـا   ودر حي

  .)3(.." .الفضاء
 ومـن ذلـك              ، ذم مصر وما بها من همـوم وغمـوم         يويمضي بعد ذلك ف   

 ، وأوقعتهم  بمصر وسمومها    ،وتقصدتهم يد القضاء فأخذتهم بالبأساء والضراء     " :قوله
 ، وسعيرها وكيمانهـا   ، وحرورها وزفيرها  ، وحزونها ووعورها  ،وحميمها وغمومها 

                                                 
  .271ص ،2 ج- النبيه تذكرة -بن حبيب ا (1)
  .197، ص3 ج-المصدر نفسه (2) 
،  الأعـلاق    ) هــ    684ت  ( ابن شداد، عز الدين أبي عبد االله محمد بن علي بن إبـراهيم،            (3) 

ان، المعهـد   الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تاريخ مدينة دمشق،نشره وحققه سامي الده           
  .321 -323الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ص
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 ـ   ومـسالكها   ، ومـشاربها ومـساربها    ، وفلاّحيهـا وملاّحيهـا    ،اـودانهونيرانها وس
  .)1(.." .ومهالكها

 حيث  ، أن وصف المدن والبلدان يقترب من أدب الرحلات        ،ومما يجدر ذكره  
 ـ   ، بوصف ما يشاهد من معالم     ،يقوم الأديب أثناء تنقله     بـه مـن مـدن               ر ومـا يم

 وكثرة التـنقلات فـي أرجائهـا        ،ك ناهيك عن ترامي أطراف دولة الممالي      ،وبلدان
 ومن ذلك ما قالـه      ، كحب المعرفة والاطلاع وطلب العلم أو الرزق       ،لأسباب عديدة 

ً  رغبته في التعـرف علـى أرجـاء وطنـه              وكنـت أكثـر           " :ابن حبيب مصورا
 وأملك   من     ، لأُحيط بنواحي وطني عِلماً    ، وأعمل الفكرة لرؤية أعمال حلب     ،الطلب

 واتفق التوجه إلى المطلـوب      ، فحصل ما كنت أرجوه    ،ت مملكته قِسماً  التنزه في جها  
 ، وهي بلدة تختلس بحسنها الألبـاب ، فسرنا من حلب  إلى الباب  ،على أحسن الوجوه  

 وجـدول   ، ودواليب تُحرك ساكن الطـرب     ، وجنات عريضة  ،ذات روضات أريضة  
  .)2(.. " . بنهر الذهبف يعر،حصباؤه من الدرر

 رسالة لابن نباته المصري يـصف  فيهـا          ،في هذا المقام  ومما وقفت عليه    
حظيرة الأنس إلى حضرة    " سماها   ،هـ735رحلته من دمشق إلى بيت المقدس عام        

 ثم مدح صـاحبه     ،، وقد استهلها بحمد االله والصلاة على نبيه عليه السلام         )3(" القدس
 اسـتعدادهم    ثم وصف الكاتب   ، وسبب استصحابه له   ، الوزير أمين الدين   ،في الرحلة 

 وإشادته بما لاقوا من حفاوة في       ، وذكر الأماكن التي حلّوا بها ومروا عليها       ،للرحلة
 ، وقد أبدع في وصفها ما شاءت لـه براعتـه          ، حتى بلوغهم بيت المقدس    ،الترحيب

 وسأقف  ، حتى عودتهم إلى دمشق    ،فوصف آثارها ومعالمها ومدارسها وقبور أوليائها     
  .ة الفنية الرائقةعلى مقتطفات من هذه التحف

 فيقـول            ،ومن ذلك وصفه لمدينة عجلون عندما مر بهـا وصـحبه الكـرام            
 وجـاء أهـل المدينـة       ،وعجنا بعجلون فحشر الناس لـدينا ضـحى       : " في وصفها 
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 ، وأردنا أن نكتم دخولنا  البلد      ، وارتفعت الاصوات بالأدعية الوافية    ،يستبشرون فرحاً 
 تحـت   ، ثم نزلنا بالخيام في مرجتها الخضراء      ،صافيةوكيف تكتمنا وهي ذات عين      

 في الجو كأنها فـي الـسحر        ، وهي في معارج السحب صاعدة شائدة      ،قلعتها الغراء 
   .)1(..."  مضيئة بين عقود الأنجم كأنها درتها اليتيمة،على عامود الصبح قاعدة

 حتى وصـول الركـب          ،ويمضي الكاتب بعد ذلك في وصف معالم الطريق       
ــشريفإ ــدس ال ــى الق ــول،ل ــشريف نحــن              ": فيق ــدس ال ــدمنا الق ــى أن ق إل

وخف بنا جناح الشوق والسوق     ، وسبقنا إليه طرة الصبح تحت أذيال الظلام       ،والغمام
 وألقت هنـاك رحالهـا      ، وألقينا بابا حرمه عصي السفر     ،حين دنت الخيام من الخيام    

وزارنـا بـاب الرحمـة مـن                 ، وزرنا باب الرحمـة مـن الأرض       ،ركائب المطر 
 فمشينا علـى المـاء وحمـدنا        ، وصرنا من الصالحين عند زيارة الأقصى      ،السماء

 واستمرت السحب حتى عادت كحجـر موسـى تنفجـر منهـا                 ،الأوطان والأقطار 
 ويسبح فيهـا بالغـدو والآصـال           ، وأقمنا في بيوت أذن االله أن يرفع شأنها        ،الأنهار
  .)2(" سكانها 

 نجده يبدع في وصـفها  وإظهـار         ،ا أن يصل الحديث إلى قبة الصخرة      وم
فعاودنـا الـصخرة بقلـوب              " : ومن ذلك قولـه    ، وعظيم هندستها وبنائها   ،محاسنها
 ونظرنـا     ، ونثرنا على مواطئ القدم دموعاً عزت بلمسها ولا نقول هانـت           ،قدلانت

 تقصر عنهـا    ، هذه الدولة القاهرة    وأثاراً متجددة في   ،آثار قديمة تذهل عيون النظّارة    
 ووقفـة فـي الطريـق نـصف            ، ومحاسن يقف في طريق الزيارة متأملها      ،العبارة
 ونقلـب   ، فمنها ما هو مخصوص بالحرم الشريف نستلم كالحجاج أركانـه          ،الزيارة

 ونشاهد رخامـاً بلـغ فـي        ،وجوهنا في سماء سقفٍ يكاد يمطر علينا لُجينه وعقيانه        
  .)3(.. " .لأقصى في الأقصىالحسن والمحل ا

وبرزنا في اليوم الـسابع مـن       :"  فيقول ،ويصف كذلك المقامات التي زارها    
 وطربنـا لتلـك     ، بالنية الجلية  - صلوات االله عليه     -الإقامة وقد قدمنا نقصد الخليل    

                                                 
  .238-239 ص-ثمرات الأوراق  - ابن حجة (1)
  .239-240ص - المصدر السابق(2)
  .240 ص- المصدر نفسه(3)



  - 78 -

 فـي   - عليه السلام  - وزرنا قبر يونس     ،المنازل وكيف لا نطرب لها وهي الخليلية      
 ثم نزلنا من    ، وتملٌى عند الزيارة ذو العين بذي النون       ،واره الجفون طريقنا ورفعنا لأن  

 واستقبلنا بمقام   ، وحمدنا عند صباح ذلك الوجه السري      ،محل الخليل على محل القوي    
  .)1(..."  واستلمنا من ضريح شائد الركن ومن ضرائح أهله أركانا،إبراهيم أمانا

ان قـد أصـبح أدبـاً ناضـجاً             وحريٌٌٌ بنا أن نقول أن وصف المدن والبلـد        
 بإسلوب يعتمد علـى الدقـة   ، يعتمد على الوصف والمشاهدة،له خصائصه ورسومه 

  . هذا ما تنبؤنا به النصوص السابقة،والأمانة وإن تداخل مع أدب الرحلات
    

   وصف الأدوات-ثانياً 

هـم   التـي تـدل علـى ولع       ،اهتم الكتّاب المماليك بوصف مظاهر الحضارة     
 وما يوفر لهم من سبل الراحة والاسـتقرار، فوصـفوا           ،وشغفهم بكل ما هو حولهم    

 ووصفوا أيضاً حمام الرسائل لم له من دور فـي           ،الكثير من الأدوات كالقلم والنار    
 كـأداة لنقـل مكاتبـاتهم       ، وقد ارتأيت هنا الحديث عن وصفهم للبريـد        ،نقل البريد 

  .ورسائلهم  من مكان إلى آخر
 وقفت على كل ما يخـتص        ،المقام تطالعنا رسالة فريدة من نوعها     وفي هذا   

 حيث  ،)2(" رسالة رصف الفريد في وصف البريد       "  هي   ،بهذه الخدمة المتاحة آنذاك   
 ، وأتى على كل ما يختص به من وسـائل وطـرق           ،قام كاتبها بوصف دقيق للبريد    

رعة إيـصال   فبلغت هـذه بـس     " : فقد قال  ،ومنها ما جاء في وصف حمام الرسائل      
 وحلّقـت   ، وارتفعت محلقة فـي الهـواء      ،البطائق ما لم يكن أحد من البشر بِطائق       

 وما خفقت بأجنحتها إلا وقد وافت بالبشرى مخلّقـة ومـا            ،مسخرة  في جو السماء    
باباً كاملاً في وصف    "  مطالع البدور   "  كتابه   ي هذا وقد ضمن الغزول    ،)3(" أخفقت  
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 فإنما يدل على الازدهار الحضاري في أرجاء الدولة         ،يء وإن دلّ على ش    ،)1(الحمام  
  .المملوكية

 وقد عقد ابن الوردي مناظرة      ،ومن الأدوات التي وصفها المماليك أيضاً القلم      
 ومن ذلك ما    ، ويشيد بفضائله دون غيره    ،بين السيف والقلم  يفتخر كلاً منهما بنفسه       

 ، وأما اللطف فيكتسب منـي     ، عني أما الأدب فيؤخذ   " :جاء على لسان القلم مفتخراً    
 ولهذا يجمـع فـي      ، نحن أهل السمع والطاعة    ، وإن أحسنتَ  أحسنتُ    ،فإن لنتَ لنتُ  

 ولهذا لم يجمعوا سيفين في      ،ة والخلاف  وما أنتم فأهل الحد    ،الدواة الواحدة منا جماعة   
  .)2(" غلاف 

 وصـف الـشمعة ووصـف          ،ومما جاء في وصف أدوات مظاهر الحضارة      
 فـلا عجـب أن يـصفها كتّـاب ذلـك                   ، فالشمعة تمثل أداة للإنارة والضوء     النار،
في حين ما شق ريح الدجى      : "  ومنهم محي الدين بن عبد الظاهر، فقد قال        ،العصر

 في ضوء   ، وقد اشتعل رأسه من النجوم شيباً      ،عن ترائبه جيباً ، ونشر الظلام ظفائره      
 مـن الـدجى سـواد جفنـه                     وأخفـت  ،شمعة نَشرت على الـورق ردء الأصـيل       

 لولا أنها فـي صـفرة           ، وسترت ذوائبه في معصفر أبهج من وجنتي بثينة        ،الكحيل
  .)3(" وجه جميل 

 ما وصـفها بـه ابـن حبيـب            ،ومن جميل ما قيل في وصف الشمعة أيضاً       
 : ومن ذلك ما قاله واصـفا ً       ، وأسهب في وصفها مختاراً لها أجمل الصفات       ،الحلبي

 والليـل    ، ونحقق النظر في وجوهها الناضرة     ،بينا نحن نجول في ميدان المحاضرة     ف"
 وقفـت فـي الخدمـة    ، لمحت في المجلس  شمعة  ،قد روق وشراب المنادمة مروق    

 ، ودرة تاجهـا يتيمـة     ، قامتها قويمة  ، ومحياها جميل  ، جسمها نحيل  ،وأجرت الدمعة 
 يخوض  ،... تخجل بضوئها الجارية   ،ية كاسية عار  ،تحرقها أنفاسها ويوبقها نبراسها   

 فتطلعـه نجمـاً     ، وتلعب بلهب قلبها الجريح يد الريح      ،في لجة الدمع طرفها القريح    
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 حتى فني   ، ساعية في نقضها ونقصها    ،، واستمرت مولعة بشخصها   ...وترسله هما ً  
  .)1(" وانحلَّ عقدها وعز على الجماعة فقدها ،عمرها وانفصل أمرها

 ووصـف اسـتخداماتها     ،ب النار كمصدر للدفء في الشتاء     وقد وصف الكتّا  
وكـان فـي المجلـس          " : ما قاله ابن حبيـب     ، ومما جاء في وصف النار     ،المتعددة
 لـه شـرر شـذره مـن             ، يضم ناراً  ذات لهب     ، يلقى فيه العود بغير قانون     ،كانون
 وتزاحم الكواكـب    ، تعلو على الرماح في المواكب     ، همتها علية ومرآتها جلية    ،ذهب

 وهي بقُـضب    ، وأعلامها للاصطلاء منصوبة   ، فاكهتها في الشتاء محبوبة    ،بالمناكب
 إلـى أن    ، وتستعر وتحتـدم   ، فلم تزل تضطرم   ،...الآبنوس لا بجزل الغضا مشبوبة    

 تحكـي   ، واضطجعت في مهادهـا    ، وغاض ماء شررها وشرها    ،خمد لظى جمرها  
  .)2(.." .تحت غطاء رمادها

 وصفوا الحمام المعـد     ،البريد ووسائله المتبعة في نقل الرسائل     وكما وصفوا   
 ومن ذلك ما قاله     ، كمظهر حضاري  ، نجد أنهم قد وصفوا الرسالة نفسها      ،لهذه الغاية 

 وترابها المسك  وكيف لا      ،فهي جِنان اللفظ وحصباؤه الدرر     " :جمال الدين بن نباته   
  .)3("وسطر نهركل سطر  وفيما بين ، وغصونها السطور، كالسوراومتاربه

  
   وصف الآلات  -ثالثاً 

 أوصـافاً عـدة     - وأثناء حديثنا عن رسائل وصف الجهـاد       -مر معنا سابقا ً   
لآلات الحرب من سيوف ورماح وسهام ومجانيق وآلات للحصار، مما يدلّ علـى             

 وقـد أورد ابـن فـضل              ،اهتمام كتّاب ذلك العصر بوصفهم لما يستخدم من آلات        
 ، سأقف على بعضٍ منها    ، أوصافاً للعديد من الآلات    - في كتابه التعريف     -العمري  

ونصبت له من الخـيم فـي كـل أرض دار            " :ومن ذلك ما قاله في وصفه للخِيام      
 وكأن وتد الـسماء     ، قد شت الإطناب عمدها    ، وشيدت أفنية  تتفيأ  لها ظلال       ،محلال
 وسمت سـماء تحـوي      ،فلكاً واستقلت   ، وأقلت قمراً  ، ووتد الأرض وتدها   ،عامودها
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 ـ ، وكل بيت بني على الأسباب والأوتـاد       ، وبنى منها من الخيام كل رفيع      ،ملكاً  م ول
 ، وأعربت عن جملة السماء تلك الأبنية      ، فوسعت الأرض تلك الأفنية    ،يدركه التقطيع 

 كأنهم ، وأهلها لا يستقر بهم وطن ولا دار،وأصبحت بينما تزاح أعذارها للمقام تزال
  .)1("  الريح نزال فوق متن

 ومنهـا     ،ونجد أوصافاً لآلات أخرى تعامل بها الإنسان في الدولة المملوكية         
ونصب من الميـزان     " : ومما جاء في وصفه    ، الحصر، الميزان   المثال لا  لعلى سبي 

 ومنصف بغير   ، محسن لا يغير إحسانه    ، ويعتمد في الإنصاف عليه    ،عدل يرجع إليه  
 يرد  ، ولا يثقل في كفته إلا من رجح       ،سعى به إلا من نجح     لا ي  ،الحق لا يحرك لسانه   

 فربما كان  ، وإن لم يكن منه الميزان برج الزهرة       ،بقيامه بالقسطاس المستقيم المفتري   
 وقد أعد  يوم     ، ولم يزل يستعاذ من خفته ويعز من ثقل كفه بما كفته           ،بيت المشتري 

من الـسماء فيمـا قـصه مـن         لى   ورآه سيد هذه الأمة قد تد      ،القيامة لأعمال الأنام  
  .)2("المنام

 ، آلات الطرب كالدف والطنبـور والعـود       ،ومن الآلات التي وصفوها أيضاً    
آلة لا يضرب بهـا      " : حيث يقول ابن فضل االله     ،ومن ذلك ما جاء في وصف العود      

 ويطلق وهو في قبضة اليد      ، يسر وقد وتر   ، ولا تكون إلا بين صدر وجيد      ،إلا مجيد 
 وألقتها عليـه فنقلهـا إلـى        ،ا علمته الحمائم أصواتها حين نشأ الدوح       كأنم ،قد  أُسر  

 وأطرب وهو في    ، وهو في مثل الحرب    ، كم عمر مجالس السرور    ،الغناء من النوح  
  .)3("  وطاب ولا غرو لعود إذا نفح طيبا ، ماس رطيباً ،تقييد وضرب

 النفس   لما لها من دور في الترويح عن       ،ولم يهمل الكتّاب وصف آلات اللعب     
معركة  " : ومن ذلك ما جاء في وصف  الشطرنج        ،وإدخال البهجة والسرور لِلاعبها   

 قـد قرنـت     ، وميدان خيل لا تجري فيه الـشهباء ولا الـدهماء          ،لا تطل بها الدماء   
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 وقعدت شاهاته الملوك علـى  ، وامتدت أسوار بيادقه، ونصبت للخيل فخاخه  ،رخاخه
  .)1(" وأتت فيه بغرائب البداية والارتجال  ، وأوسعت فيه الأفكار المجال،نمارقه

ومما جاء في وصف الآلات أيضاً وصف الـسكين ومـا لهـا مـن نفـعٍ                        
زرقاء وكـم   " : ومما جاء فيها ، وقد أفرد ابن حجة الحموي رسالة في وصفها        ،كبير

 مـا   ، ومن العجائب أن لها لساناً لكـل عنـوان         ،شاهدت منها البيض ألواناً خرساء    
 وذلّ بعدما خـضعت لـه الـرؤوس         ،موسى إلا سجد في محراب النصاب     شاهدها  
 وكـم   ، وعلى الحقيقة ما رؤي مثلها قط      ، كم أيقظت طرق القلم بعدما خط      ،والرقاب

 ماضـية العـزم     ، وحكم بصدق محبتها قطعاً    ،وجد بها الصاحب في المضايق نفعاً     
معلّمـة مـن     لأنها بالنـاب والنـصاب       ، فيها حدة الشباب من وجهين     ،قاطعة السن 

  .)2(" الطرفين 
 ونعتـوه بأجمـل          ، إلاّ وصـفوه   ،ونرى بأن الكتاب لم يغفلوا شـيئاً ذا بـال         

 وفيما يختص بوصف    ،لا سيما الآلات التي كانت تعود عليهم بالنفع والفائدة        ،أوصافه
  .آلات الصيد سيكون الحديث عنها في موضع لاحق إن شاء االله

  
   والأشربة  وصف الألبسة والأطعمة-رابعاً 

تُعد الرسائل الوصفية باباً واسعاً يشتمل على وصف مظاهر الحضارة فـي            
 تنقلنا إلـى تلـك      ، وتصوير حياة الناس بما فيها من تفاصيل دقيقة        ،الدولة المملوكية 

 يلبـسون    ا ما كانوا يأكلون ويشربون وحتى ما كانو       ، وتصف لنا عن قرب    ،الأجواء
  . والحس المرهف،الدقيق عماده الوصف ،بأسلوب أدبي جميل

 ما قاله الصفدي فـي وصـف ثـوب أزرق               ،ومما جاء في وصف الألبسة    
يا له من مربع    : "  فيقول ،مربع، حيث يمعن الوصف في لونه ومقاسه وشدة تماسكه        

 وذي لون أزرق يحسن أن يكون سماء تتبرج                ،يود المملوك لو وصفه بألف مخمس     
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 وما أحكم نسجه ،ا أحسن لونه الأزرق لأن البدر أهداهم ،))1الجواري الكنسفيها 
 وفي الحقيقة أن هذا النص يـدل علـى                 ،)2(" فإن صانعه أتقن ما الحمه فيه وسداه        

 علمـاً بـأن     ، كان رائجاً ومزدهراً في تلك الفترة      ،أن صناعة الألبسة والاهتمام بها    
 لها من دورٍ في إنعاش اقتـصادهم     لما ،المماليك كانوا يولون الصناعة اهتماماً كبيراً     

  . مما يعود بالفائدة على دولتهم،وازدهاره
 وصف الأطعمة والأشربة التي كـانوا       ،ومن جميل ما يطالعنا في هذا المقام      

 توحي بعظـم شـأن      ، فقد وصفوها كما وصفوا غيرها من مظاهر جليلة        ،يتناولونها
كـان النـاس يتناولونـه                   وهنا يتوجب إيراد وصف متعلق بمـا         ،الدولة المملوكية 

 ومن ذلك قول محي الدين بن عبـد الظـاهر فـي وصـف بطـيخ حلبـي                           ،آنذاك
 وكـأن كـلّ واحـدٍ منهـا                 ،فشاهد إهابه فكأنما جمِع من زهر الأقـاح        " :أهدي له 

    وكأن كُبراه بطن خميص كم له من مجمـوع الّلـبِ           ،قنديل وعِرقُه فتلة الاصطباح   
 يقسم كل رأس منه رئيساً مـن        ، وكأن صغراه رأس كم منها إن فصلت جبين        ،حنين

  .)3("  وحقِّ رأسي : وقََصر إيمانه في الاستحسان عليه فما يقول إلا،الأناسِي
 حيث وصف لونه    ،ومن هذا القبيل ما جاء في وصف قصب السكر للصفدي         

وصـور مذاقـه بِريـق             ،واستعار له صفرة العاشق عنـدما يـصد عنـه حبيبـه           
 وصـفرة   ،ومن قصب سكر كل عود له لدنة غـصن البـان           " : ومن ذلك  ،الحبيب

 وحلاوة ذوق لولاها لما شبهه إلا       ،استعارها من العاشق إذا صد عنه الحبيب أو بان        
 وصـد الـصدى عـن القلـب         ، ومائية كريق الحبيب الـذي رد الـردى        ،بالمران
  .)4("...الحران

                                                 
  .16 الآية -سورة التكوير (1) 
  .426، ص 5 ج- أعيان العصر - الصفدي (2)
  .471 ص - مطلع الفوائد - ابن نباته (3)
  .424  ، ص5 ج - أعيان العصر - الصفدي (4)



  - 84 -

 ومن ذلك وصـفه     ،الغزولي أبواباً في وصف ما يؤكل وما يشرب       وقد عقد   
 وإذا دلّ   ،)1(...للأسماك واللحوم والجزور والأطعمة المشتهاة والحلوى والمـشروب       

 فإنما يدلّ على مدى اهتمام الكتّاب بتصوير مظاهر الحياة المادية في ،هذا على شيء 
 . الذي بلغته دولتهم، ونقلها للآخرين كدليلٍ على الرقي الحضاري،مجتمعهم

  
   المجونيات  4.2

 وكما مر معنا ،لقد شاركت الرسائل الناس في عرض جوانب عدة من حياتهم         
 ورحلاتهـم        ، فقد صورت حروبهم وجمال طبيعـتهم ومظـاهر حـضارتهم          ،سابقاً

 فلا عجب أيضاً أن تتعرض لوصف مظاهر اللهـو والفـساد فـي              ،وأيام مسراتهم 
 أو وصفاً لحدثٍ      ،سواء أكانت الرسالة اختباراً ورياضة للخاطر      ،المجتمع المملوكي 

 من خمـرٍ    ، وهي وصف دقيق لمظاهر الترف واللهو السائد       ، فالنتيجة واضحة  ،وقع
 وانتهاء بوصف المـسكرات     ، مروراً بوصف الجواري والغلمان    ،ووصف مجلسها 

ت والمناسـبات    ولأن الدولة المملوكية كانت تهتم بإقامة الحفـلا        ،الأخرى كالحشيش 
 إمـا   ، فقد كانت هذه الحفلات تقام على مدار العـام         ،التي يشارك فيها عامة الشعب    

 أو تسلم أحد الـسلاطين      ،عيد من الأعياد    أو ، أو وفاء لنهر النيل    ،نصر في معركة  
 ومن هنا ظهر نوع من الفـساد        ، أو غيرها من المناسبات الخاصة  والعامة       ،الحكم

اب إلى   وقد تطّرق بعض الكتّ    ،عدة من المجتمع المملوكي   الأخلاقي سرى في طبقات     
علماً بأن الدولة المملوكية كانت تحارب مظاهر       ، في رسائل وصفية معبرة    ،تصويره

   .الفساد في المجتمع
  

   وصف الخمر ومجالسها -أولاً

 فوصفوا مجلسها ، وأحاطوا بكل ما يتصل بها،تفنّن الكتّاب في وصفهم للخمر  
 وأغدق عليها الكتّاب كثيـراً مـن        ،ا وأصنافها وتأثيرها على شاربها    وآنيتها وألوانه 

 مستمدين ذلك  من حضورهم      ، ومن الصور الفنية والتشبيهات ما لا ينكر       ،الأوصاف
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 ـ788ت( فقد كتب بدر الدين بن الصاحب        ،لمجالسها ورؤيتهم لشاربيها   لصاحبه )  ه
 وقد أطال فـي وصـفها       ، يدعوه فيها لمجلس  شراب     ،فخر الدين بن مكناس رسالةً    

 بسط االله آمالـك وضـاعف       -هل لك    " : فقد قال  ،مشوقاً صاحبه لحضور مجلسها   
 كأن على خـدها     ،انة مفتونة  في عذراء مصونة كالدرة المكنونة فتّ      -نعيمك ودلالك   

 ، وتعشى العيون لضوء سـناها     ، مخدرةٍ تدهش العقول لمجتلاها    ،فوق وردة ياسمينة  
 لها مـن ذاتهـا      ، بالضرب وفي اللثات وفي أنيابها شنب      مظلومة الريق في تشبيهه   
 ضـرة   ، بلقيسية الجمال لها صرح ممرد مـن قـوارير         ،طرب يغني عن المزامير   

 ، ليلين ويطرب بها عيش السرور، ليلها من حسنها نهار         ، تلبس زي البدور   ،للشمس
 بكـر تـستخف     ، صبية الاسـتمتاع   ، عجوز الاسم  ،وضوء وجهها ليد لامسها سوار    

 وتلطفت حتى مازجت    ، وتلثمت بالصباح  ، تعصبت بالدجى طيباً   ،ليم بكشف القناع  الح
 ، أديمها كلما تعتق يغلـو     ، حسنة المعاني والخصال   ، كريمة الأصل والفعال   ،الأرواح

  .)1(.. " .ووِردها كلما مر  يحلو
 والإمعان في تقصي    ، وتعكس هذه المقطوعة النثرية تفنّن كاتبها في الوصف       

 تحرك الغرائز   أ ويتضح ذلك من تصويرها بالفتاة التي ما تفت        ،من كل وجهة  التشبيه  
 فهي تجعـل    ،أما عن تأثيرها على  شاربها     ، لقوة جمالها وحسن أوصافها    ،والشهوات

 فهي الحياة بما    ، وتجعل من نديمها ملكاً ، ويكون الموت لمن يفارقها         ،أحزانه أفراحاً 
 ،أيامهـا أعيـاد   " : حيث قـال ،رسالة نفسها  ومن ذلك ما جاء في ال      ،فيها من حلاوةٍ  

 ،... وتفـرك أذن الوسـواس     ، تطيب عيش الجلاّس   ،وأوقاتها أقوات القلوب والأكباد   
 نديمها يجد في تخاييلها     ، ومرة تكتال لك الذهب أقداحاً     ،فتارة تقلب الأحزان أفراحا ً    

 لا ، وتطليقهـا  وضيق الموت في  مباينتها، طعم الحياة في  ريقها     ، غانية ،...المملكة
 حمراء تخلـع ثوبهـا      ، ولا يعرف التعب من صافح راحتها      ،تنزل الحوادث ساحتها  

 لا ينهض البليغ بوصفها فـالعجز       ، بل تكاد تطبق عينها على الإنسان      ،على الندمان 
    .)2(" عن إدراك لطفها إدراك    لطفها 
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 ـ ، ما قاله ابن فضل االله العمـري       ،ومما جاء في وصف الخمر أيضاً      ث  حي
وسـعى  : "  فقال ، وكيف تحتاج إلى ملاطفة وملاينة كالإنسان      ،شبهها بالذهب السائل  

 وفض عنها طينة ختام كانـت طابعـاً                  ، وصب الذهب من أكياسها    ،الساقي  بكأسها  
 وراضـها بـالمزاج ولـولاه                ، ودواء مما يخـامر العقـول مـن مـسها          ،لشمسها
 وقدح منها   ، وافتض منها بكراً من لم تعنس      ،نحت ولاينها بملاطفته حتى ج    ،لجمحت

  .)1("  أو العيسوي لقدس،ناراً لو رآها عابدها لزمزم
 الـذي   ، نجد النقيض عند ضياء الدين بن الأثير       ،وكما تغنّى الكتّاب بوصفها   

 قد عرِف منها الجـور فـي        ، بذيئة اللسان  ،فإن الخمر خرقاء البنان    " : فيقول ،يذمها
  .)2("  ذلك لما استثارت من الرؤوس بجناية أقدامها  ولولا،أحكامها

 فقد وصـفه    ، والأقداح والكؤوس  ،أما مجلسها بما يحويه من الندمان والسقاة      
 ومن ذلك ما جاء ، كلوحة فنية متكاملة العناصر والبناء   ،الكتّاب وأسهبوا في تصويره   

ض إذا   ورو ،يوم أنيق وغـيم دفيـق     :" في وصف برهان الدين القيراطي حيث قال      
 فإذا دعا الندامى  فيه بالصبوح جاءت قينـة    ،سلسل ماؤه المطلق تهلل وجهه الطليق     

 ، وإذا نحرت السقاة فيه دماء الزقاق صارت أيامهم كلهـا  تـشريق           ،في يدها إبريق  
  .)3("  غار من أرجه المسك الفتيق،وإذا خاط من الشرب ثياب سروره

 ـ        ف مجلـس            وقـد خـصص ابـن حبيـب الحلبـي مقالـة مـستقلة لوص
 تعرض فيها لكل جزئية فيها ويشير إلى أنه كان حاضراً فقط و لـم يكـن                 ،الشراب

يشتمل علـى نـدمان لا       " : فيقول ، وسأقف هنا على أبرز ما جاء فيها       ،مشاركا فيه 
 إن نظموا   ، ومزاج كاساتهم من تسنيم    ، حاشيتهم أرقُّ من النسيم    ،يسمح بمثلهم الزمان  

 وإن نثروا نفثوا في عقد العقول سحراً ، بينهم سـقاة            ،مع دراً أودعوا أصداف المسا  
 وده صـحيح    ، كم فيهم ذو وجه جميـل      ، وتكفلت بالإنصاف كفاتهم   ،حسنَت صفاتهم 

 تنعطـف الأغـصان سـجداً                 ، جـوهري الكـلام    ، سـمهري القـوام    ،وجفنه عليل 
 وتقبـل   ، لربهـا   وأباريق تـسجد   ،... ويسقي بطرفه أضعاف ما يسقي بكفّه      ،لعطفه
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 تحكـي   ، وأوضحت منهـاج ابتهـاج     ، كم أصلحت فساد مزاج    ،الأرض لدى صبها  
 وأكـواب مـصفرة      ، أو ظباء أشرفن مـن ذرى الهـضاب        ،أوزاراً معوجة الرقاب  

 تبعـث علـى الحماسـة             ، وتهـدي ريـح التفـاح      ، تغني عن المـصباح    ،الأثواب
 وكـؤوس تـسر بحـسنها          ،حـة  وتتعب سوق ساقيها القلب وهي في را       ،والسماحة
 تحمـد عنـد الـصبوح          ، ومناهلها لمادة الأسـى حاسـمة      ، ثغورها باسمة  ،النفوس
 ، وينطـوي علـى قيـان     ، وتشرح الصدور  في حالتي الغروب والشروق       ،والغبوق

 إلى غير ذلـك     ،... لهن أصوات توقظ  أعين اللذات      ،ينشدن البديع من سحر البيان    
 ، ومـشروب ومطعـوم    ، ومسموع ومشموم  ،إحسان ومحاسن و  ،من روح وريحان  

  .)1("  ومسك في الصحاف يفَتَّتْ ويفرك ،وعود يحرق ويحرك
 بوصـف الريـاض الأزهـار                ،وقد يرتبط وصف مجالس اللهو والـشراب      

 حيـث يعقـد فيهـا هـذا النـوع مـن                      ،لما لجمال الطبيعة من تأثير في النفـوس       
 ما كتبه فخر الدين الكناني الشاطبي المعروف بابن الجنان           ومن هذا القبيل   ،المجالس

 في روض مجلـس     - أطال االله بقاءك     -نحن يا سيدي    " : حيث قال  ،)هـ  675ت  (
 ، فباالله عليك إلا ما كنـت لمجلـسنا     نـديماً              ، الندماء وغمامه الصهباء   ،أغصانه

 ، رجاجها خدرها  ،راً وبيننا عذُ  ، وللطيب ريحاً  ، وللجسم روحاً  ،ولزهر حديثنا شميماً  
 إذا طـاب بهـا      ، أو شمس حجبتها غمامه    ، بل شقيقة حوتها أكمامه    ،وحبابها ثغرها 

  . )2(..." معصم الساق فورده على غصنها
  

   وصف الجواري -ثانياً 

ومن الموضوعات الماجنة التي طرقها كتّاب العـصر المملـوكي وصـفهم            
 وغرضها  ، عمادها الخيال  ، فكتبوا رسائل في العشق تقترب من القصص       ،للجواري

فلمـا كـشفت    : "  ومما جاء في وصف الجارية عند ابن حبيب قولـه          ،طلب المنال 
 فرأيت  ، وسبرتُ شمائلها  وأعطافها    ، تأملت أوصافها  ، وصدق النظر السماع   ،القناع

 ووجـه   ،… ويذيب القلوب على تارة ذوب الـشمع       ،ما يشرف النظر ويشنف السمع    
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 ويستمد من ضوئه    ،  يزين اللآلئ والدرر    ،ته الأبصار  تحج إلى كعب   ،مشرق الأنوار 
 ويتبلج في   ، يتلألأ مصباحه  ، تحن إليه   الجوارح     ،، وجبين واضح  …الشمس والقمر 

 تسلُّ السيوف   ، كم أوقعت لمن إليها صبا بلية      ، وعيون بابلية  ،…ليل الطرة صباحه    
  وخـد  ، ليس لسهامها سـوى القلـوب أغـراض        ، صحاح مراض  ،وترسل الحتوف 

 ويهتدي الحـائر بنـور      ، يشف الراح في زجاجه    ،كالجلنار قد جمع بين الماء والنار     
  .)1(" … وأظنه من دم المحبين غير بري ، يزهو بورده الأحمر الطري،سراجه

  
   وصف الحشيش وما فيه من ذم -ثالثاً 

 وقد كان لها نفـس      ،كانت آفة الحشيش منتشرة بين أفراد المجتمع المملوكي       
اب ذلك العصر    فقد وصفها كتّ   ، وبما أنها من المسكرات    ،مرة على صاحبها  تأثير الخ 

 فوصفوها  وبينوا أثرهـا علـى النـاس وأمـروا            ،وذموها على أنها من المنكرات    
 ومن ذلك ما جاء فـي رسـالةٍ         ، وتطهير المجتمع منها   ، وتأديب غارسها  ،باجتثاثها

نُعلمـه   " : يقول   فيها،لخمرلمحي الدين بن عبد الظاهر يأمر بإبطال الحشيش بعد ا    
 وأن لا يخلو بيـت      ،أن المنكرات أمرنا أن تملأ الصحائف بأجرها وتفرغ الصحاف        

 وأن كلمة الـشيطان     ، وقد بلغنا الآن أنها اختصرت     ،من بيوتها من كسر أو زحاف     
 وأن الجماعة التـي كانـت       ، وأن أم الخبائث ما عقمت     ،بالتعريض عنها ما قصرت   

 ، وأنها في النشوة ما خيب إبلـيس مـسقاها         ،ن ثديها ما فطمت   ترضع ثدي الكاس ع   
 وأنهـا  ،وأنها لما أحرج المنع عنها ماء الخمر أخرج لها مـن الحـشيش مرعاهـا          

استراحت من الخمار واستغنت بما تشتريه بدرهم عما كانت تبتاعـه مـن الخمـر               
 الاحمرار   وأن ذلك فشا في كثير من الناس وعرف في عيونهم ما يعرف من             ،بدينار

 وإذا مشوا يقدمون لفساد عقـولهم       ، وصاروا كأنهم خُشب مسندة سكرى     ،في الكأس 
 ويؤدب غارسـها    ، ونحن نأمر بأن تجتث أصولها وتقتلع      ،رجلاً  ويؤخرون أخرى   

 ويشهر مستعملها في    ، وتُطهر منها المساجد والجوامع    ،حتى يحصد الندامة مما زرع    
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 وحتـى لا تـشتهى بعـدها        ،العيون من هذا الوسـن     حتى تنتبه    ،المحافل والمجامع 
  .)1("خضراء ولا خضراء الدمن 

 ، ما قاله ابن فضل االله العمري فـي تحريمهـا          ،ومما جاء في وصفها وذمها    
وليس إلا إذا كانت لا تحمد فـي كـل           " :كونها تعد من السموم والمضنيات للجسوم     

 ،والمضنيات   للجـسوم     وهي وإن كانت مما تنبت الأرض من قواتل السموم           ،حال
 ضررها  ، وحطام وإن رعى قوم في هشيمها      ،فإنها حرام وإن لم ينص على تحريمها      

 ، وربما كان أمضى مـن الحـد       ، وإن لم يجب الحد فيها فإنه يجب التعزير        ،لا  يعد  
 وأن آكلها لاستيلاء السوداء عليه مثـل        ،ومن رآها وقذر منها علم أنها نجسة العين       

 فإن الحشيش ما يأكلـه      ، وأشبه البهائم  ،أساء آكلها لنفسه ما اختار     وقد   ،غراب البين 
  .)2(" إلا الحمار
  

  وصف الأوبئة والكوارث   5.2

                       من الطبيعي جداً أن تتعرض كل البلدان إلـى نكبـات ومحـن علـى مـر
 والدولة المملوكية قد نالـت      ، لا تُفرق بينهم   ،الزمان،  يصل تأثيرها إلى الناس سواء      

 فكانت رسائل الكتّاب صـدى لمـا   ،ها من المآسي والأحداث التي حلّت بشعبها   نصيب
 ويـصور   ،عنه  الذي يعبر  ، فالأدباء لسان المجتمع   ، ولا غرو في ذلك    ،حدث وجرى 

 ولأن الحدث المأساوي    ، ويصف كل ما يعترض الناس ويصادفهم في حياتهم        ،حالته
ديهم من ترابط وتعاون في الوقوف       فيظهر ما ل   ،يحلُّ على الناس جميعاً دون استثناء     

 إن هذه الرسائل تُظهر التحام النـاس وتوحـدهم فـي            : فيمكننا القول  ،أمام الأزمات 
 وحتـى أعمـالهم     ، وتُفصل القول في طبائع الناس وعاداتهم      ،مواجهة أمر لا مرد له    

 فقد جاءت رسـائلهم     ، وكون الكتّاب جزء لا يتجزأ من مجتمعهم       ،التي يعتاشون منها  
   .فنية معبرة عن مصائبهم بإحساس مرير نابع من نفس يسري الصدق في أوصالهاال

 بإسـلوب أدبـي             ،ولهذا فقد جاءت رسائلهم لتصف الحـدث وصـفاً دقيقـاً          
 ودخـل مـدنها     ،انتشر وباء الطاعون في بلاد المماليك     ) هـ749( ففي عام    ،جميل
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الكتّاب يـصفونه ويـصورون      فانبرى له    ، وأزهق العديد من أرواح سكانها     ،وقراها
فيهـا كـان         " : ومن ذلك ما قاله ابن حبيب فـي وصـفه      ، في البلاد  ةآثاره التخريبي 
 ولـم يـسمع              ، الـذي جـاب الـبلاد والأمـصار        ، والطاعون العميم  ،الفناء العظيم 

 وحمـي          ، وعالـت مـسألة شـدته      ، طالت شـقة مدتـه     ،بمثله في سالف الأعصار   
 وما صفا   ، ورمى ورمح  ، واجترأ واجترح  ، سرى وسرح  ،ت خندريسه  ودار ،وطيسه

 ، وقتل من أقام ومن ظعن، وانتضى سـيف    سـفكه             ، وضرب وطعن  ،ولا صفح 
 وأوقع الناس فـي     ، وأخلى الديار والبيوت   ،وصبغ بالدم الأحمر والأصفر وجه رنكه     

    وقـبض            ، وايـتم الأطفـال    ، وقـرب الآجـال    ، وصـال وجـال    ،علة الـسكوت  
  .)1("  وصرف الأموال،الأرواح

 ويذكر سبب تسميته بطاعون الأنـساب، مـع   ،ويستمر ابن حبيب في وصفه   
 ويصور كذلك حال المجتمع في اسـتقباله        ،الإشارة إلى أعراضه وتأثيره على البشر     

وهذا الفناء المذكور سمي بطاعون الأنـساب، لانـه قلمـا               : "  فيقول ،والاستعداد له 
 وهلك النـاس فيـه   ،لا وتبعه أحد من أولاده وأقربائه وذوي رحمه  مات به شخص أ   

 وغايـة مـا يعـيش            ، يتفل الإنسان دماً أصفر    ،بالبثرة واللوزه والخياره ونفث الدم    
 واستقرئ هذا الأمر فكان الـشخص إذا تفـل الـدم                  ،بعد ذلك خمسون ساعة رملية    

 ومضى إلى بيته    ، وهيأ تابوته  ،كفنه وأعد   ، وحفر قبره  ، وأغلق حانوته  ،ودع أصحابه 
  .)2("  وأصبح معدوداً في العظام الرفات ،فمات

ويطالعنا في هذا المقام رسالة مطولة في وصف هذا الوباء لابـن الـوردي              
، وقد ارتأيت الوقوف على مقتطفات منها فقد بـدأها          "رسالة النبا عن الوبا     " :بعنوان

 بوصف لحركة الوباء وتنقله بين      ،م لرد الوباء  بعد الاستعاذة والتوسل بالرسول الكري    
 وعـك إلـى     ،وهز عسقلان هزة  : "  ومن ذلك قوله   ، وحتى وصوله إلى حلب    ،البلاد
 ولولا  ، فلحق من الهاربين الأقصى بقلب في الصخرة       ، واستشهد بالقدس وزكّى   ،عكا

اد  فـص  ، ونزل بالساحل  ، ثم طوى المراحل   ،فتح باب الرحمة لقامت القيامة في كُره      
 وفتـك كـل        ، فتربع وتميـد  ، ثم سدد الرشق إلى دمشق     ، وبغت بيروت كيدا   ،صيدا
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 وقلـع   ، وقصد الوهاد والـتلاع    ،... وقتل خلقاً ببثرة   ، فأقلّ الكثرة  ،يوم بألف أو أزيد   
  .)1(.." . ثم طلب حلب،خلقاً من القلاع

 ويـصف   ،وبعد أن يصف ابن الوردي حركة ذلك الزائر غير المرغوب فيه          
 وما خلّفـه فـيهم مـن قلـق              ، ينتقل إلى وصف أثره في الناس      ،مدن التي مر بها   ال

 ولا يخـرج إلا     ، يدخل المنازل ويفتش عن سكانها     ، فجعل منه قاتلاً محترفاً    ،وخوف
 فمتى بـصق واحـداً      ، أنه يتتبع أهل الدار    ،ومن الأقدار " : فيقول في ذلك   ،بأرواحهم
 كـم   ،... بعد ليلتين أو ثلاث    ،ن الباصق الأجداث   ثم يسك  ، تحقق كلهم عدماً   ،منهم دماً 

 وهذا الذي جلـب  ،بسراج  ففتش عليهم، فحلف لا يخرج إلا بالسكان،دخل إلى مكان
  .)2(..". وسمي طاعون الأنساب، استرسل ثعبانه وانساب،لأهل حلب الانزعاج

 حال النـاس فـي مواجهـة هـذا الوبـاء                     ،ويصور بعد ذلك بإسلوب بديع    
 مع الإشارة إلى بعض العـادات       ، وبحثهم عن وسائل وعلاجات تحميهم منه      ،اكالفتّّ

 وبعـض مِهـنهم     ، وبعض أطعمتهم كالبصل والخـل     ، كتبخير بيوتهم  ،المتبعة آنذاك 
 كلُّ ذلك ساهم في إخراج لوحة فنية مكتملة العناصر، لمجتمـع يكـافح                 ،كالجنائزية

 وهم يطالعون من كتـب      ،الأعيان بحلب فلو رأيت    " : فقد قال في ذلك    ،وباء خطيراً 
 قـد تـنغّص     ، ويكثرون في علاجه من أكل النواشف والحوامض       ،الطب الغوامض 

 وقد لاطف كلّ منهم مزاجـه       ، بملاطخة مسلم الطينة الطين الأرمني     ،عيشهم الهني 
 ، وتختمـوا باليـاقوت    ، وبخروا بيوتهم بالعنبر والكافور والسعد والـصندل       ،وعدل

 وأقلـوا مـن الأمـراق       ،الخل والصحنا من جملة الأدم والقـوت      وجعلوا البصل و  
 ، ولو شاهدت كثرة النعوش وحملة الموتى  ، وقربوا إليهم الأترنج وما شابهه     ،والفاكهة

 وأبيـت فـيهم     ،))3لوليت منهم فـرارا     وسمعت بكل قطر من حلب نعياً وصوتاً        
ا بهذا الموسم وعرقـوا      وعاشو ، فلقد كثرت فيها أرزاق الجنائزية فلا رزقوا       ،قراراً
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  . )1("  ويتقاعدون على الزبون ، فهم يلهون ويلعبون،من الحمل فلا عاشوا ولا عرقوا
 والتـضرع إلـى االله           ،ويمضي ابن الوردي إلى ذكر فوائـد هـذا الوبـاء          

ومن فوائـده  " : فيقول في ذلك، ويرحمهم من بلواه  ، بأن يرفع عنهم هذا الوباء     ،تعالى
 اللهم  إنّـا     ،... والتزود للرحله  ، واليقظة من الغفلة   ،تحسين الأعمال تقصير الآمال و  

 لا نلتجـئ فـي      ، أن ترفع عنا الوبا والطاعون     ،ندعوك بأفضل ما دعاك به الداعون     
  .)2(..."  ولا نعول في العافية منها إلا عليك،رفعهما إلا إليك

بن  حيث يقول ا   ،)هـ764( وصف لوباء عام     ،ومما جاء في وصف الأوبئة    
 فجـرد مواضـي     ،وفيها وصل أمير الوباء إلى الديار المصرية      " :حبيب في وصفه  

 وألـبس النـاس أرديـة       ، وسن المدى  ، وأشرع الأسنة  ، وأرسل سهام حتوفه   ،سيوفه
 حتى ورد من جهتها الخبـر       ، وجال في ميدان فتكه    ، وصال في حومة سفكه    ،الردى

 نـشر الألويـة              ، بـلاد الـشام    أن العدة بلغت في اليوم إلى ألفي نفر، وقـدم إلـى           
 وقـبض               ، وأفنـى الأعمـار    ، وطـاف الأعمـال    ، وجاس خلال الـديار    ،والأعلام
الـذي  ، رد مـا يفوت    ى فسبحان القادر عل   ، وأخذ من لم يعرف ومن عرف      ،وصرف

  .)3("  وهو حي لا يموت ،يحي ويميت
 وخلفـت فيـه     ،هموقد وصف أدباء ذلك العصر الكوارث التي ألمت بمجتمع        

 في رسـالةٍ       ،)هـ744( ويخبرنا ابن الوردي عن زلزال وقع سنة         ،الدمار والخراب 
 فقد بدأها بالاستعاذة باالله     ، يصور حجم الدمار وما أصاب الناس من خوف وهلع         ،له

 وأحدث  ، بل عاث  فساداً    ، وما حدث فيها من زلزال خرب ودمر       ،من شر تلك السنة   
 ،نعوذ باالله من شر ما يلج في الأرض وما يخـرج منهـا            : " ه ومن ذلك قول   ،أهوالا

 مـن   ، نعم نستعيذ باالله ونستعين    ،ونستعينه في طيب الإقامة بها وحسن الرحلة عنها       
 ذات زلزال ثبت في بـلاد الـشمال رجلـه           ، فهي أم أربعة وأربعين    ،سم هذه السنة  

                                                 
  .91 ص - الديوان - ابن الوردي (1)
  .93-94 ص -المصدر نفسه (2)
  .259، ص 3  ج - تذكرة النبيه - ابن حبيب (3)



  - 93 -

 ،به العقـل وزال    لا عاد من زلزال زاغ       ، وجزم برفع الأرض لما جر ذيله      ،وخيله
  .)1("  وسكنوا من خوفه الصحارى والفلوات ،قنت الناس لأجله في الصلوات

 ـ              ةكما ونجد في هذه الرسالة إشارة إلى محاولاتهم تحليل الظـواهر الطبيعي
 فقد قال ابن    ، من خلال اختلاف الآراء في أسباب حدوث الزلزال        ،وكشف غموضها 

 هو من حركة كوكب     : والمنجم  يقول   ،حتبسهذا بخار ريح ا   :فالحكيم يقول " :الوردي
   : وأما الفقيه فينشد فيه،كالقبس

     إنـي بِفعلِ االلهِ أولُ مؤمـنٍ             وبِمـا قضاه النجم أولُ كـافـرٍ
  كذب الحكيم فما له من قـوةٍ              وذوو النجومِ فـما لهم من ناصرٍ

  .)2(" لشريفة أقصد وأصدق  والشريعة ا،فالعلماء أحدق وأحذق
 فيصف ذلـك  ،ويصور بعد ذلك حجم الدمار الذي لحق بمدينة حلب وجامعها      

 وقـد أشـرفت علـى سـوء              ،ولو رأيت حلـب    " : حيث يقول  ،بصور فنية رائعة  
 وتعلمت منارته  باب الإمالة وتحريـك        ، ووضح لجامعها فروق في أماكن     ،المنقلب
َـت  فلولا بركة النداء ف    ،الساكن  انتفـع        ، ولكن االله سلّم جمعهـا فـسلُمت       ،يها لرخّم

  .)3("  وسلم جمعها الصحيح من التكسير ،تأنيثها بشرف التذكير
هذا ويصف الكاتب فيما يصف ردة فعل الناس وتعاطيهم مـع هـذا الحـدث                

 من بكاء الناس وخروج النسوة من خدورهن إلى خروج النائب إلـى أهـل               ،الجلل
غير أن الدموع جرت على      " : فنجده يقول  ، متأسفا لهول ما جرى    ، متفقداً  ماشياً ،البلد

 ،... وبرزت المضمرات من الخدور لحركات البنـاء       ،عقبة بني المنذر كماء السماء    
 وهـو   ، ماشياً متفرعاً من نتيجة هذه الكلية الـسالبة        ،فخرج النائب بحلب لهذه النائبة    

  .)4("  وعلى رأسه المصحف ،يأسى ويأسف
 فإن هذه الرسالة بما شملت عليه من وصف لكارثة طبيعية وكيفيـة             ،لتاليوبا

 وتصوير مشاعر الخوف والهلع     ، وتصوير ما خلفته وراءها من دمار      ،التعامل معها 
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 تعبر عن مواقف الناس آنذاك في تعاطيهم مع ما يلم بهم من كـوارث               ،لدى السكان 
   . لا راد لها إلاّ االله،طبيعية
  

   وصف الصيد 6.2

 بسبب طبيعة حياتهم التـي تتطلـب        ،لاقى الصيد اهتماماً كبيراً عند العرب     
 لما له من أثر على الـنفس        ، فوجدوا ضالتهم في الصيد    ، واللهو أحياناً  ،توفير الغذاء 

 تتجلى روحـه فـي رؤيـة الطبيعـة     ، فعندما يخرج الإنسان لطلب الصيد    ،البشرية
 يتعذر عليه رؤيتها فـي المـدن        ،بةويسرح نظره فيما أبدعه الخالق من مناظر خلاّ       

 بما لـه    ، فإن الصيد يعد اختباراً للرجولة والشجاعة عند  العربي         ،والحواضر، لذلك 
 أو لإظهار   ، سواء في طلب القوت أوالمتعة واللهو      ،من أهداف ومساعٍ يرام تحقيقها    

  .الفروسية عند الممارسة
 فـي الأدب           وكثيرةٌ هي المصادر التي تطرقـت للـصيد وبيـان فـضائله           

 دليـل علـى مـدى العنايـة               ، فاهتمام الخلفاء به وتسيير الـرحلات لـه        ،العربي
قـد اعتبـروه مـن أجمـل                 ، فهو رياضة للجسم والـنفس فـي آن معاً         ،والاهتمام
خليـق بـذوي     " : ومن ذلك ما قاله كشاجم     ، وتفنّنوا في ذكر فضائله الجمة     ،العادات

 الحـسني               ، والهمـم العظـام    ، والـسماحة والإكـرام    ،كـرام العدل من الملـوك ال    
  .)1("  أن يكون التصيد والتّقنص من جميل العادات،السياسات

 ـ         وفـضائل لا تعـد               ، الـنفس  ىوقد صورت الرسائل ما للصيد من آثار عل
  ومن ، ومن نشاط  دائمٍ    ، وبراعة في ركوب الخيل    ، من إظهار للموهبة   ،ولا تحصى 

 وقد ذكر القلقشندي في     ،تجارب مثيرة لا ينكر فضلها على إدخال السرور إلى النفس         
 وأثره علـى    ، يذكر فيها فوائد الصيد    ، رسالة لشمس الدين محمد بن الصائغ      ،صبحه

 ، وأجلّها وأجلاها  ،فإن الصيد من أحلّ الأشياء وأحلاها     : "  ومنها قوله  ،النفس البشرية 
 بورود الطيـر    ، وأغزرها ديمة  ، وأفخرها قيمة  ،شهاها وأشهرها وأ  ،وأبهرها وأبهاها 

                                                 
 الصقر والصيد عند العرب، دراسـة       -) هـ   358ت  ( كشاجم، أبو الفتح محمود بن الحسن،        (1)
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فيه إلى مناهل تنشرح الصدور، وبوقوعه في شرور الشّرك يتم السرور، يحـصلُ             
 ويملأ عينـه    ، ويسرح ناظره  ، ويشرح خاطره  ، ويزيده انبساطاً  ،عند متعاطيه نشاطاً  

 ، ويسوي الخَطـوة   ،وة ويقوي  الشه   ، ويثبت الجنان  ، يشجع الجبان  ، وقلبه مسرة  ،قٌرة
 ويفوق فيه الخُبر علـى         ،ويسوق الظفر، ويشوق النظر، ويروق منه الوِرد والصدر       

  .)1(" الخَبر
 فكلاهما لديه القـدرة علـى مـضاعفة          ،وهنالك علاقة بين الصيد والحرب    

 فقد قال ابن البارنباري فـي وصـفه لرحلـة                 ، وصقل النفس في الصعاب    ،العزيمة
 تُدركـه كـل  ذات       ،فإن في ابتغاء النصر مـلاذاً     " :ك الناصر بن قلاوون   صيد المل 
مالـت    وتنالها النفوس التي، وتملكها السجايا التي تعارفت بالفخار وائتلفت،شرفت

 إما في موقف عز عندما تلمـع        : ومنشؤها من حالتين   ،إلى العز وإلى تلقائه صرفت    
 وتسرح جـوارح النبـال      ،اح وتشيب من هول الحرب رؤوس الرم      ،بروق الصفاح 

 وإما في موطن سلم عندما تنبسط النفـوس          ،لِتحلَّ في الجوارح وتصيد في الأرواح     
 وتنشرح الصدور إلى معاطاة الصيود      ،إلى امتطاء صهوات الجياد في الأمن والدعة      

 وتُرسـل   ، وتتصرف بأمر الملك الـصيد     ، وتطلق البزاة فتصيد   ،والمسرات مجتمعة 
  .)2("  وتُلقى على ما سنََح من الوحش فلا تُرى إلا مدركة،سكةالحوامي المم

فلا عجب أن نجد سلاطين المماليك قد اهتموا بهذا النوع مـن الرياضـات،              
 فمارسـوا   ، واصطحبوا معهم الأمراء والمقربين    ،فسيروا الرحلات لخوض غمارها   

د مـن الحيوانـات      وقنصوا العدي  ،الصيد واستخدموا ما أُعد له من أدوات وحيوانات       
والطيور، ومن هنا برز دور الكتّاب في وصف مظاهر الصيد ورحلتـه وأدواتـه                 

 مبطنينه بالمدح   ، فقد أسهب الكتّاب في وصف الصيد      ، وما أعد لهذه الغاية    ،وحيوانه
 فنشأ نتيجة لـذلك اهتمـام بـالنثر مـن قبـل الـسلاطين                       ،والثناء على السلاطين  

 .كتّاب من وصفه وسيلة يتقربون بها للحكام فاتخذ ال،والأمراء
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   وصف رحلة الصيد -أولاً 

 اشتمل علـى    ،اتسمت الرحلات التي سيرها السلاطين المماليك بطابعٍ خاص       
 وإبراز أهمية الصيد كرياضـة للـنفس        ،مشاهد تفصيلية تفنّن الكتّاب في تصويرها     

داد للرحلـة والخـروج       من استع  ، وقد شكّلوا لوحات فنية مكتملة العناصر      ،والجسد
 مـع تـصوير                ، وحتى العودة إلـى بيـوتهم      ، وإقامتهم وصيدهم  ،ووصف طريقهم 

  .ما يعترضهم وما قد حققته هذه الرحلة من أهداف
 رسالة في صيد السلطان الملك الناصر بن السلطان         ،ويطالعنا في هذا المقام   

 في وصـف رحلـة      ،يبارنبار أنشأها القاضي تاج الدين ال     ،الملك المنصور قلاوون  
 بحديثه عن فوائد    ، وقد بدأها بعد حمد االله والثناء عليه       ،صيد سأقف على أجزاءٍ منها    

 ثم يصور استعداد السلطان له ونصب الخيـام         ،الصيد وربطه بالشجاعة والفروسية   
 ومـن  ،في كل عـام   مع إشارة إلى عادة السلطان بالخروج للصيد،وإتمام المراسم

 تُصرف عزائمه الشريفة إلي ابتغـاء صـيد الـوحش           ،ل كل عام  وفي خلا  " :ذلك
 لما في ذلك من تمرين النفوس على اكتساب التأييد وحصول المسرة بكـل              ،والطير

  .)1(" ظفر جديد 
 للبدء في رحلة    ه وتمام جاهزيت  ،وينتقل بعد ذلك إلى تصوير موكب السلطان      

لن عن بدء الرحلة وما أعـد          ويع ، واشتماله على المرافقين من أمراء وخدم      ،الصيد
 وثغور ،مخضرة وسار في زروع" : فيقول في ذلك،لها من أدوات وحيوانات للصيد

 من  ، وأُعدت للصيد بزاتُه وصقوره    ، وقد طلعت للظفر شموسه وبدوره     ،نبات مفترة 
 يتوسم فيـه    ، محمولٍ على الراحات من فرط الكرامة      ،كلّ متوقد اللحظ من الشهامة    

 وبازهـا   ، حـرج ولا جنـاح      ويخرج من جو السماء ولا     ،ل خفق الجناح  النجاح قب 
 طالما  ، له مِنسر أقنى   ،الأشهب يجيء بالظفر ويذهب بصدر مفَضضٍ  وناظرٍ مذهب        

  .)2("  وقد حباه الكُماة طعنا ، كأنما هو شبا السنان،أغنى
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  يشرع الـسلطان فـي     ، لبدء الصيد  توبعد نصب المخيم وإكمال الاستعدادا    
 ويأمر أمراءه بضرب الطبول كي تُذعر الطيـور وتبـدأ                 ،الخروج سحراً من خيمته   

 ويخرج في إغبـاش  ،فيسرح والطير جاثمة في وكورها: "  فيقول،بذلك لوحة الصيد 
  خلّـد االله     - ويـأمر  ، فيهابه الصادح في الجو والباغم في الواد       ،السحر وعليه سواد  

 غافلـة  ، وهي لاهية في التقاط حبهـا ،لطير حلقة  فيضربون على ا   ، أمراءه -سلطانه
  خلـد االله         - ومولانـا الـسلطان      ، فيذعرونها بخفق الطبول وضربها    ،عما يراد بها  

 فما يدني الكُركِي مقروراً حتـى  ، ولطائرها بالجارح معقِّب  ،  لنافرها مترقب   -ملكه  
 فسبحان  مـن     ،ضه ومن سعته إلى قب    ، ساقطاً من سمائه إلى أرضه     ،يؤوب مقهوراً 

 وسد عليـه    ، هذا والجارح قد أنشب فيه مخالبه      ،خلق كل جنس وقهر بعضه ببعض     
 عامـة يومـه     - خلد االله تعالى سـلطانه       - ولم يزل    ،سبله في جو السماء ومذاهبه    

 وحــصول أَربــه          ، وأوقــات ســعوده،متــوغلاً فــي التمتــع بلــذات صــيوده
 حتـى ينـسخ النهـار الليـل           ،بـه وبجنـوده    وجنود الملائكة حـافّون      ،ومقصوده
  .)1(..."بظلمائه

 حتى يعود الركب إلى مخيمه المنصور، وقد امـتلأت          ،وما أن تغيب الشمس   
 حتى الجوارح تعود مسرورة بما غنمته من صـيد         ،نفس السلطان بالسعادة والسرور   

بضرب  تعتمد على إفزاع الطيور      ، ويبدو أن الطريق المتبعة آنذاك في الصيد       ،وفير
 هذا ما تنبئنـا     ، والسلطان مستمتع بما يشاهد    ، ثم إطلاق الجوارح للنيل منها     ،الطبول

  .به الرسائل الوصفية
 هيئة الاستقبال عند عودته إلـى المخـيم            ،ومما يدخل البهجة لنفس السلطان    

 وشُقت له طريق محاطـة بالـشموع            ، وقد رفع أمامه فانوسان كأنهما كوكبان      ،ليلاً
فيرفـع أمامـه فانوسـان      " : فيقول في ذلك   ، يمسك بها أمراء الحرس    ،جانبمن كل   
 فيدنو إلى مخيمـه     ، رفعتهما يدان  ، أو فرقدان  ، كأنهما كوكبان بينهما اقتران    ،توأمان

 وتترجل الأنصار قبـل     ، وعصابة النصر الأثيل   ،المنصور في سرادق العز الحفيل    
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 فعند ذلك يطوف بالدهليز     ،...تلقيه ويسعى بالشموع ل   ،فسطاطه المعظم على قدر ميل    
  .)1(.. " . والمزاهر المسموعة،أمراء الحرس بالشموع المرفوعة

 تنتقـل دائـرة     ،وبعد الأيام التي يقضيها السلطان وصحبه في صيد الطيور        
 فيـصف ابـن البارنبـاري الوسـيلة الأفـضل لطردهـا                 ،الصيد لتحيط بالوحش  

ولم يبرح ذلـك    " : ومن قوله في ذلك    ، أم كلاباً   سواء أكانت خيلاً أم فهوداً     ،وصيدها
 فعند ذلـك يثنـي   ، حتى يأخذ حظه من صيد الطير،دأبه في كل يوم من أيام حركته    

 قد عقد الخير    ، إلى اقتناص الوحش فيعِد لإمساكها كلّ هيكل قيد الأوابد         ،عنان السير 
ب   مـن النهـار،        ذي إها  ، فمن أشهب كريم المغار    ،بناصيته فأصبح حسن المعاقد   

 له في الصبح إثارة النصر وإغـارة        ،وأديم كأنه صحيفة الأبرار، أبيض مثل الهدى      
 ، ومن أحمر كأنما صبغ بـدم الأعـداء أديمـه          ،... علا قدراً وغلا قيمة    ،على العدا 

 وحـسنت أعراقـه     ، كَرمت غُـرره وحجولـه     ،وكأنما هو شقيق  الشقيق و قسيمه      
 ، جواب قاصية  ، كريم الناصية  ، منصب كالسيل  ،ليل ومن أدهم مدرك كال    ،...ذيولهو

 وكأنه من الليل باقٍ بين عينيـه كوكـب          ،كأن غُرته صبح تنفس في الدجى الحالك      
 وكأن حجوله بروقٌ تفرقت في جوانـب الغـسق فحـسن منظـراً       ،يضيء المسالك 

لحـوامي   ثم ا  ،... والصافنات المعتبرة  ، ومما سوى ذلك من الجياد المختبرة      ،...لذلك
 ، ما منها إلا طـاوي الخاصـرة       ، والضواري التي أضحت بالنّجع متوسمة     ،المعلّمة

 وساعدين مفتـولين تـسبق بهمـا ذوات         ، بنيوب كالأسنة  ،وثباته طائلة غير قاصرة   
  .)2(" الأعنة 

 تركيز كاتبها على رسم صـورة حيـة لهـذه           ،ونلمس في السطور السابقة   
 ـ        ،الحيوانات سرعة وطريقـة الانقـضاض علـى             من حيـث اللـون والـشكل وال
 فكانـت هـذه   ، مما يوحي بمدى اهتمام سلاطين المماليك بالصيد وأدواتـه       ،الفريسة

  . مقدمة لوصف الطرائد من الوحش التي أمر السلطان أمراؤه باصطيادها،الأوصاف
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 وراسماً أجمل الصور    ، مفصلاً أنواعها وأشكالها   ،فينتقل الحديث إلى وصفها   
وتضرب العساكر حلقةً ما يلتقي طرفاهـا إلا إلـى          : "  ومن ذلك قوله   ،الحية وأدقها 

 فمـن نعـام خُـضب       ، تحوي سائر الأوابد على اختلاف أنواعها      ،الليل في اتساعها  
 حكت الحبائب في كحل المقل      ، ومن ظباء مسوّدة الأحداق    ،...ظليمها لما أكل ربيعاً   

 ، وراقـت أوراقهـا    ،نهـا  و احمرت متو   ، ابيضت بطونها  ،وحسن سوالف الأعناق  
 ومن بقر   ، طيب مرعاها فالمسك من     دمائها         ، نافرة في صحرائها   ،وحلكت آماقها 

 حـذراً مـن     ، لها في حِقاف الرمل مـرابض      ، ساكنة الهضاب  ،وحشية عفر الإهاب  
  . )1(..." قانص  قابض

 نجد أن اللوحة الفنيـة         ،وبعد أن وصف مشهداً حياً للضواري وآخر للطرائد       
 يظهـر ذلـك بجـلاء عنـد الجمـع بـين الـضواري                           ، اكتملت نضجاً وبنـاء    قد

 فكثـرت   ، وقد أخذ حظه من القـبض والقـنص        ، وسرور السلطان بذلك   ،والطرائد
وعنـدما تلتقـي حلقـة العـساكر          " : فيقول في ذلك   ،مكاسبه وملئت حقائب من معه    

 والأسـهم   ،والحوامي الصائلة  ، ومعه الجوارح الصائدة   -  خلد االله سلطانه        -يلحقها
 فتموج الوحش ذُعراً ، وترى مسالكها قد سدت عليها سـهلاً            ، والفهود الآخذة  ،النافذة
 وحِيل بينها وبين خلاصها     ، وضرب دون نجاتها بسور من الجياد والفرسان       ،ووعراً

 ، والبقر جآذرها  ، والظباء عن ظلالها   ، فحينئذ تفر النعام عن رمالها     ،بنبال وخرصان 
 ولـو   ، من جنس الوحش كل نـوع      - خلد االله سلطانه     - ويقبض   ،والحمر عن بولها  

 ، وتجزل منهـا المكاسـب     ،يمسكها بجارح لأمسكها كما تُمسك عداة الإسلام بالروع       
  .)2("  الحقائباوتملأ منه

 دومن الواضح أن هذا النوع من الرسائل الوصفية يـوحي بمظـاهر الـصي           
مـن يـصاحب الـسلطان مـن الأمـراء بالتمهيـد                    ومنها وظيفـة     ،المتّبعة آنذاك 

 وكذلك نجد أن السلاطين يمنعون من يـصطحبهم مـن           ، والقيام على خدمته   ،لصيده
فإذا أخذ حظه من     " : فيقول في هذا المقام    ، إلا بعد الانتهاء والعودة إلى القلعة      ،الصيد

 ،ون ويقنصون  فيصيد ، رسم لأمرائه بالصيد عند صدور ركابه      ،القبض ولذة اكتسابه  
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 ، فيكثر عند ذلك كل قنص ذبـيح       ، فإنهم في طاعته مخلصون    ،زادهم االله من فضله   
 فإذا استكمل أوقـات الـصيد مـن الطيـر           ،ويأتي كلٌّ بما اقتنصه ليظهر الترجيح     

قد شرفت بمـرور    والقفار،المحروسة  ثنى ركابه الشريف إلى جهة القلعة،والوحش
  .)1(" بكونها أصبحت من مكاسبه  والوحش والطير قد افتخرت ،مواكبه

 يـسودها شـعور بـالخوف           ،وفي ظني أن هذا النوع من الرياضة الطبقية       
 ومن جانب آخر فالسلطان يمثـل       ، هذا من جانب   ، وانقلابهم عليهم  ،من قبل الأمراء  

 ولذلك اعتبـر القلقـشندي هـذه                ، فيجب تمييزه عن غيره من الأمراء      ،رأس الهرم 
                   .)2( من الرسائل الملوكية -ائل وصف الصيد  رس-الرسائل 

 فهي تدريب للجنـود     ،ويختم الكاتب رسالته ببيان أهداف الرحلة والغاية منها       
 وتبلغ به كـل مـا       ،هذا كله وإن كانت النفوس تراه لهواً      : "  فيقول ،وتقوية لعزماتهم 

  .)3(" به العزمات وتقوى  ففي طيه من تدريب الجنود على الحرب ما تُشَد ،تهوى
  

   وصف حيوانات الصيد وأدواته-ثانياً

مر معنا سالفاً وفي حديثنا عن ملامح رحلة الصيد عند سـلاطين المماليـك              
 ولكنني آثرت الحديث عنهـا       ، ولِلآلات كذلك  ،أوصافاً للحيوانات التي يتصيدون بها    

عقدت للحديث بحـد     وأوصافاً   ، لما رأيت من أدوات لم يرد ذكرها       ،في موضع آخر  
 وكلهـا يـؤول إلـى أن المماليـك قـد اهتمـوا                        ، إما لحيوان صيد أو لآلـة      ،ذاتها

 ويتـشارك فيهـا الأغنيـاء والفقـراء علـى حـد                   ،بهذه الرياضة كما أشرنا سابقاً    
 أن قدمات البندق     ى مع الإشارة إل   ، وسأعرض لأهم ما وصفوه في هذا الجانب       ،سواء

  . لوجود رسائل منفصلة بحد ذاتها تتحدث عنها،نها لاحقاًسيرد الحديث ع
 يحيط برسم   ،وفي الحقيقة أن الحديث بشكل أدق عن هذه الآلات والحيوانات         

 ويساهم في سـبر غـور حقبـة                ،صورة حية لمظاهر الصيد والطرد المتبعة آنذاك      
اً عدة للـصائد     أوصاف د فالمتصفح لهذا النوع من الرسائل يج      ،من التاريخ الإسلامي  
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 وتطويع كـل    ، وينبئ عن تأقلم الإنسان مع بيئته ووصفه لكل ما هو حوله           ،والمصيد
شيء لخدمته وهذا ما سنجده في استطلاع للكتّاب وهم يـصفون الطـرد وحيوانـه                 

  .وأدواته
ومما سبق نستدل أن المماليـك قـد أولـوا الحيوانـات الـصائدة العنايـة                    

 وقد ذكر ابـن     ،ه من عناصر الجهوزية للطرد والصيد      من تدريب وغير   ،والاهتمام
 فـذكر   ،أنواعاً من الجوارح المعدة للـصيد     ) التعريف( فضل االله العمري في كتابه      

منها العقاب والصقور والسنقر والشاهين والكوهيـة والـسقاوة والبـزاة والـزرق              
قور،  ومما جاء في وصف الص     ، وخص كلاً منها بوصفٍ غاية في الروعة       ،والباشق
 ولا يدع من وحش يسرح ولا طـائر يطيـر   ،ومن صقرٍ لا يؤسى له جراح  " :قوله
 يـدع   ، أينما وجه لا يأتي إلا بخير، وحيثما أطلق كان حتف الوحش والطير            ،بجناح

 ويحلـق   ، يجد إلى الطير في عنقه     ، أو روضة بالدماء مزهرة    ،أقطار الفلاة مجزرة  
حمد مقتنيه أيامه الغر، ويقول له إذا تلفـت          ي ،...إلى السماء فيرجع وطائره في عنقه     

 وأينمـا   ، معه إلا مزادة   هإن جلبت ضيفاً فأنت حر، لا يصحب مستصحب       : إلى الصيد 
  .)1(" سار حامله وهو على يده كأنه معه زاده

 ما وصف به الحلبـي بـازاً، حيـث               ،ومما جاء في وصف الجوارح أيضاً     
 صحيح على ما اتصف بـه مـن         ،لأسرومعه من الجوارح كل باز شديد ا      : " يقول
 ورأس  ، ذي صدر مـدبج    ، ينظر من نهار، ويخطر في ليل رقم به أديم نهار          ،الكسر
 وآكل من   ، أسرع من هوج الرياح    ، ومنسر لصدغ معطوف   ، ومخلب خطوف  ،متوج

  .)2(.." .عوج الصفاح
 ومن ذلـك مـا جـاء             ، فقد وصفت الضواري أيضاً    ،وكما وصفت الجوارح  

 والشمس قد نفّـض     -فخرجنا  : "  لضياء الدين بن الأثير، حيث يقول      في وصف فهد  
  بكل فهـد         - وأمنت حمةَ حرها وإن صارت إلى برج عقربها          ،مشرقها عن مغربها  

 فتطلّعـت       ، وصور على أشـكال العيـون      ، بياض وسواد  ،قد حيك إهابه من ضدين    
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 ويسبق الفريسة ،قصى في أدنى وثباته يبلغ الأمد الأ،إلى انتزاع الأرواح من الأجساد   
  .)1(" فلا يقصها إلا عن التفاتِه 

 والتزود بفهد   ،ونلمح من هذه المقطوعة النثرية وقت الخروج المناسب للصيد        
 كمـا البيـاض   ، وأجمل الأوصاف عندما تلتقـي الأضـداد    ،قد أُعد لمثل هذه الغاية    

 ومما جاء أيضاً  في      ،أو عناء  الذي يسبق الفريسة دون تعب       ، هذا الفهد  يوالسواد ف 
ومـن  : "  فقـد قـال    ، وصف للحلبي في كلب أسرع من الـسهم        ،وصف الضواري 

 ذي خـصر    ، وأخفى عند الوثبة مـن الـوهم       ،الضواري كلّ  حام أسبق من السهم      
أن   ونـرى ،)2("  وأنياب عصل وظفر أقطع مـن نـصل   ، وساعد مفتول،مجدول

ارح والضواري فـي صـيدهم وطـردهم        المماليك قد اعتمدوا على الكثير من الجو      
       . مما شكّل مادة خصبة للوصف لدى الكتّاب،لفرائسهم

 نجد أنهـم قـد وصـفوا أدوات           ،وكما وصفوا الحيوان المعد للطرد والصيد     
 ليشكلوا لوحـة صـيد أشـبه مـا تكـون                    ، وجمعوا بينها في صورة واحدة     ،الصيد
جتمعـت الفـرائس مـع الـصائدين                  وقـد ا   ، تدور أحداثها في يوم صـيد      ،بقصة

جارح أو ضـارٍ،    كتب له الموت على يد، ومن كتبت له النجاة من صائد،وأدواتهم
 وهم  ،ومعنا غلمة نحن بسهامهم منها أوثق      " : فيقول ،ومن ذلك ما وصف به الحلبي     

 إذا حسر كل منهم عن جبينه أرانا القمـر          ، المراد من كل ذكر أحذق     لبإصابة شواك 
 فما لاح طـائر إلا  ، وإن نظم رميته قيل هذا حبيب وإن لم يكن ابن أوس  ،القوسفي  

 ، إن أخطأ هذا أصاب ذاك     ، ووراءه من زجل الجوارح   وجل       ،وله من السهام أجل   
 أدنـى إلـى   م وإن سنح وحش فالسها،واشتراك وربما كان لهما استهام في تحصيله

وأسـرع إلـى    ،هلاسه منه بكناس   فان فات فالكلب أعرف باخت     ،وريده من قلادة جيده   
 وألزم لعنقه لو كان     ، وإلا فالفهد أسرع إلى لحاقه من أجله       ،احتباسه من رجع أنفاسه   
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  .(1)" يعقل من عمله 
 بل وصفوا من أدوات الصيد الفِخاخ       ،ولم تكن السهام وحدها معنية بالوصف     

        مـا قالـه ابـن فـضل االله         ، ومما جاء في وصف الـصنانير      ،والشِباك والصنانير 
 ودليـت   ، وأعلقت تلك المحاسن   ،وعطفت لها من الصنانير تلك المحاجن      " :العمري

 وشممت هواء الدنيا فكان سـببا لهـا إلـى       ،إليها في خيط كان لعنقها حبلاً من مسد       
 واستؤذنت أبكارهـا    ، وأخرجت من تحت ستور الماء مخبآتها      ،مفارقة الروح الجسد  

 وريعـت   ، وخيطت بتلك الأشافي أفواهها    ،الطرائد ثم لما لببت تلك      ،وآذنها صماتها 
 حملت مكنـسة علـى رمـاح مـن             ،بشنقها في تلك الجبال في لجج البحر أشباهها       

  .)2("  وأصيبت بسهام ما وصلت بجلد ولا عصب ،قصب
 عندما يتمتـع   ، فقد صور الكتّاب السعادة والسرور     ،ولكي تكتمل لوحة الصيد   

 وتتجلى روحه وتسرح فيما حولـه مـن          ، لحمها  فيتغذى على  ،الصائد بما اصطاده  
 ومن ذلك ما وصف به الـصفدي        ، يكسر بها حاجز المدينة والحواضر     ،طبيعة غنّاء 

بعد أن عرضـت صـيوده علـى مواقـد               " : حيث يقول  ،منظراً بعد انتهاء الصيد   
 وضربت أطيارها قباب أشلائها على طريق الوحش تتقارع منها على قِرى            ،النيران
 ومن دمها الأحمـر     ، ونشر على السندس الربيع من ريشها الأزرق ياقوت        ،انالضيف
  .)3("  وغدت وجنة الأرض وفمها من الدماء مضرج ومن الريش خيلان ،مرجان

 وأخـذوا          ، حيث طبخـوا فـأكلوا     ، ما صور به الحلبي    ،ومن المشاهد أيضاً  
 ومن ذلك ،ا طيورهم منها   وكانوا قد أطعمو   ، واصطحبوه معهم  ،ما تبقى بعد أن قددوه    

 وتقرى  ، نَمشّ بأعراف الجياد كفوفنا    ،فظللنا بين قدير معجل أو قديد مؤجل       " :ما قاله 
 ، وبتنا بين صيد تحصل وآخر يترقـب       ،من صواف الطير وأصناف الوحش ضيوفنا     
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  .)1("وغدونا وكأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
 يعطينا ولو نزراً بـسيطاً      ،أن هذا النوع من الأوصاف     إلا   ،ونخلص بعد ذلك  

 تـساعدهم   ، من خلال ما يصطحبونه للصيد من حيوان وأدوات        ،عن طبيعة حياتهم  
  . وتحقيق المتعة والسرور لأنفسهم،على نيل مرادهم

  
   وصف قدمات البندق-ثالثاً

     لقد عرف المماليك الصيد باستخدام قِـدمات البنـدق كنـوع مـن أنـواع                    
 وقد عرفها القلقشندي على أنها      ، يعتمد الرمي كأسلوب لصيد الطيور وخلافه      ،الصيد

 ، وأسماء الطيـر المـصيدة     ، وأحوال الرماة  ،رسائل تشتمل على حال الرمي بالبندق     
: "  فقـال  ، وقد عرفها كأداة من أدوات الصيد وآلاته       ،)2(واصطلاح الرماة وشروطهم  

 قوس يتخذ من القنا ويلّف عليـه الحريـر،          -لاهق   ويسمى الج  -منها قوس البندق    
  .)3("  توضع فيها البندقة عند الرمي،وفي وسط وتره قطعة دائرة تسمى الجوزة

 لما له من أثر فـي طـرد         ،وقد أولى المماليك هذا الفن كل العناية والاهتمام       
ئلهم،  فما كان من الكتّاب إلا أن ذكروه في رسـا          ،الملل من نفوسهم، والترويح عنهم    

 وحتى ما يتصيدونه من طيور في طبيعة        ،وعددوا مراحله، ووصفوا أحواله وأوقاته    
 ،فلما كان الرمي بالبندق فنـاً     : "   وقد وصف الصفدي ذلك فقال      ،لا تملّ العين منها   

 وسلك الأمراء والعظماء منه طريقة لطيفة المأخذ طريفـة          ،تعاطاه الخلفاء والملوك  
 ويجنون ثمرات المنى في التنزه      ،ملل لاسترواح نفوسهم   يرتاضون به عند ال    ،السلوك

 بـرزاتهم،   ن ويبرزون إلى ما يروق الطرف ويروع الطير م        ،من عروش غروسهم  
، ...وينالون ببنادق الطين من الطير ما لا يناله سواهم بجوارح صقورهم ولا بزاتهم            

وا حبات الطين    وصادوا الطيور في الجو لما نثر      ،وتنقلوا في صيد النسور تنقل الرخ     
 وصرخوا على الأوتار وكانت ندامى الأطيار على سـلاف          ،من كلّ قوس هو كالفخ    

 واقتطفوا زهرات كل روضة أخرجت ماءها ومرعاهـا،         ،المياه من جملة صرعاها   
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 وتسحب على الجادة أذيـال      ،احتاجت هذه الطريق إلى ضوابط تُراعى في شروطها       
  .)1(" سبر بتقدمه غور غيره وي، ليقف كل رامٍ عند طور طيره،مروطها

 ،ومما جاء في وصف قوس البندق وأثرها في الطير، نجد وصفاً لابن نباتـة             
ما فَرس الـسماء    : "  فيقول ،يوحي بأن هذه القوس مخصصة لصيد الطير دون غيره        

 بأزهى منظراً من تلك ، ورمى ببندق برده الجدب في مقاتله    ،بدا في مصبغات غلائله   
 الـصائبة بعيـون     ، الحامية إلا على الطير الممتنع     ، الجافية المنعطفة  ،القسي المفوفة 

  .)2(" أوتارها شَملُه المجتمع
 بـرع   ، نُظّمت لصيد الطير باستخدام قسي البنـدق       ، وهنالك رحلات للصيد  

 ووصف  ، ووصف أحوال الرماة   ، ابتداء من وقت الخروج للصيد     ،كتّابها في وصفها  
 حيث يمزج بين لـوحتي      ، ومنها رسالة للحلبي   ،دتهمما يتصيدونه من طير حتى عو     
 وغالبـاً مـا     ، ومن ذلك وصفه لوقت الخروج للصيد      ،الصيد ووصف الطبيعة الغناء   

 وتـسير   ،وبرزنا وشمس الأصيل تجود بنفسها     " :  فقد قال   ،يكون بعد مغيب الشمس   
لـى   وتنظر إ  ، وتغازل عيون النور بمقلة أرمد     ،من الأفق الغربي إلى موضع رمسها     

 فكأنها كئيب أضحى من الفراق على       ،صفحات الورد نظر المريض إلى وجوه العود      
 ، وقد اخضلت عيون النور لوداعها     ، أوعليل يقضي بين صحبه بقايا مدة الرمق       ،فرق

 إلى أن نضى المغرب عن الأفـق        ،وهم الروض بخلع حلّته المموهة بذهب شعاعها      
  .)3(" لنجوم بخدمها وولائدها من ا  وعوضه عنها،حلي قلائدها

 التي تحرك ما يعتمل في النفس من أحاسـيس           ،وبعد وصفه لمظاهر الطبيعة   
 ينتقل الحلبي    ،ومشاعر البهجة والسرور، وتهيئ النفس لخوض غمار معركة الصيد        

وكأن صـواف   : "  إلى وصف صورة فنية للطيور، ويقول في ذلك        ،وبأسلوب أدبي 
 أو أبـاريق فـضة      ، أو ظباء بأعلى الرقمتين قيام     ، خيام الطير المتسقة بتلك الأرض   

 وكـأن رقابهـا   ، ومناقيرها المحمرة أوائل ما انسكب من المـدام ،رؤوسها لها أقدام 
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 ،)1("  أو شموع أسود رؤوسها ما انطفى وأحمره ما التهـب          ،رماح أسنتها من ذهب   
 من أدوات قـد      يشرع الحلبي في وصف الرماة وما معهم       ،ولاكتمال الصورة الفنية  

 وكطـراز العمـر الأول        ،وكنا كالطير الجليل عـدة    : "  فيقول ،أعدت لهذه الرياضة  
 ، والأهلة فـي نحافتهـا وتكوينهـا       ، ومعهم قسي كالغصون في لطافتها ولينها      ،جدة

 لأوتارهـا عنـد     ،... ومتونها مدرجة  ، بطونها مدبجة  ،والأزهار في ترافتها وتلوينها   
 إذا انتضيت لصيد ذهب مـن الحيـاة         ،ا في الحواصل أوكار   القوادم أوتار، ولبنادقه  

 ومن البنادق كـرات     ،... وإن انتضت لرميٍ بدا لها أنها أحق به ممن يصيبه          ،نصيبه
 كأنما خرطت من المندل الرطب أو عجنت من         ، متحدة العكس والطرد   ،متفقة السرد 
 ،سددات الـسهام   تسري كالشهب في الظلام وتسبق إلى مقاتل الطير م         ،العنبر الورد 

 أو  ، أو كنانـة نبـل     ،يصونها جِراوة كأنها درج درر، أو درج غُرر، أو كمامة ثمر          
  .)2("  كأنما رقمت بالشفق حلة ليلها البهيم، حالكة الأديم،لغمامة وب

 فهو يركـز علـى وصـف         ،ونجد وصفاً آخر لهؤلاء الرماة عند ابن حبيب       
 ناهيك عن الشجاعة    ،لوسامة والأخلاق الكريمة   فيتسمون با  ،صفاتهم الخَلقية والخُلقية  
 وفرقة تفرق مـنهم     ،ورأينا بها عصبة من الرماة    : "  فيقول ،والفتوة التي يتحلون بها   

 فلما أنست بـذراهم     ، فألممنا بحضرتهم  وانتظمنا في سلك زمرتهم       ،الأبطال والكماة 
جـوههم سـيما    في و، ومقاماتهم علية، شاهدت قوماً نفوسهم أبية ،وآنست نار قراهم  

 ويرفلون  ، ويقتفون آثار الكرام   ، يرعون حق الذمام   ، ومعهم وصول بالوصول   ،القبول
 ويثبتـون   ، ويحفظون الحديث عن القديم    ، ويسلكون سبل  الإنصاف    ،في حلل العفاف  

 ويوقرون الكبير، ويرضون من العيش باليسير، ويعتمدون        ،الصحيح  وينفون السقيم   
 وحسن شيمهم للعقول    ،اعة طريق حزمهم للنزيل قبلة     جم ،...حسن الوفاق مع الرفاق   
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  .)1("  ورشيق قد جبل طرفه على سفك الدما ، كم فيهم نقي خد أخجل الدمى،عقلة
 حيـث نعتهـا كمـا نعـتهم بجميـل           ،ولم يغفل ابن حبيب وصف أدواتهـم    

 فيقـول فـي وصـف             ، متخذاً من الدقة والبراعة عماداً له فـي وصـفه          ،الصفات
 مـن الطـين     ، وملابسها مدبجة أنيقـة    ،بأيديهم قسي قدودها رشيقة    " :أدوات الرماة 
 وهـذبت كمـاة       ، أجاد خرمها الـصناع    ، ومن الدمقس المفتل لحمها    ،اللازب نجمها 

 أو أهلـة  ، كأنها حواجب مقرونة، أو نونات معرقـة موضـونة   ،الرماة منها الطباع  
 كأنها كـرات    ،، ومعهم للرمي بنادق   مشرقة النور، أو مناجل لحصاد أعمار الطيور      

 وهـي تختـال              ، تمر بهم عـساكر الطيـور المختلفـة        ، لا بل كواكب درية    ،دورية
 وأن سـيوف الحتـوف            ، ولم تدرِ أن أيدي المنون إليها ممتـدة        ،في برودها المفوفة  

قـة   وإن نهـضت محل    ، إن هبطت مسبقة أصابتها عيون أوتارها المبصرة       ،لها معدة 
 وتهوى إلـيهم مجيبـة      ، فتسقط عليهم سقوط الندى    ،فكراتُ قِسيهم عنها غير مقصرة    

  .)2(" لداعي الردى
 يخبرنا عن كيفية صـناعة هـذه الكـرات          ،ويبدو أن المقطع النثري السابق    

وإحكامها لتصيب مقتلاً من الطير، فيكون الصيد محكماً كما العمل الأدبي الذي بين             
 فمتـى   ،ومن جانب آخر لكي تتمهد عملية الصيد قبل بـدئها          ، هذا من جانب   ،أيدينا

  . كان الصيد وفيراً ، وقد حقق المتعة المرجوة،كانت هذه الكرات محكمة الصنع
 بـين   ،وقد جمع ابن الصائغ في رسالته التي اختصها بوصف قدمات البندق          

لك معالم   مشكلاً بذ  ، وجعل لكل طائر وصفاً خاصاً     ،أنواع الطير التي كانوا يتصيدونه    
 غرقوا في بحار    قوإن عرض غرنو  : "  ومن ذلك قوله   ،اللوحة الفنية للصيد بالبندق   

 وإن لاح ضِـوع كالـذهب               ، وجـدوا إلـى أن يقـع بمجـدول أوتـارهم           ،أفكارهم
 وإن مـر مِـرزم كـالخودة                 ، ألقوه في الحبـال وهـو بدمـه مـصبوغ          ،المصوغ
 جاءتـه   ، وإن مر السبيطر أجنحتـه كالـسحائب       ،ء ضربوا له الآلة الحدبا    ،الحسناء

 قـد تعـالوا        ، حتى يسقط في يديه    ، وإن عن عنز عمدوا إليه     ،المرامي من كل جانب   

                                                 
  .160-161 ص - نسيم الصبا - ابن حبيب (1)
  .161-162 ص -المصدر نفسه (2) 
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 وربـة جمـال            ، وجعلوا كـلَّ آلـة صـنيعة       ، وتغالوا في وصف وشيها    ،في رتبها 
  .(1)"  وبعيدة الرمي بديعة ،منيعة

 قبـل    ، تظهر جماله وحركته   ،صورة منفردة  فقد رسم لكل طائر      ،أما الحلبي 
 حيـث يراعـي     ، وأول طيرٍ يهم بوصفه هو التم      ،أن يخوض في تفاصيل مصرعه    

 قبـل أن يكـون صـريعاً فـي                      ،الوصف الدقيق في حركة طيرانه وجمال ألوانـه       
 كأنـه   ، وعظم في نوعه وقـدره     ،فاستقبل أولنا تما تم بدره    : "  ويقول في ذلك   ،الماء
 تحـسبه فـي     ، أو صبح عطف على بقية الدجى عطف النسق        ،ق كرع في غسق   بر

 عليه من البياض حلّة     ،أسداف المنى غُرة نُجح وتخاله تحت أذيال الدجى طُرة صبح         
 ومـسرى  ،ريـم  وقار، وله كرة من عنبر فوق منقار من قار، له عنق ظليم والتفاتة

 ،قط منه ما كبر بما صغر حجماً       فس ، فأرسل إليه عن الهلال نجماً     ،غيم يصرفه نسيم  
  .)2("  و حصله من وسط الماء بجناحه، وكبر عند صياحه،فاستبشر بنجاحه

     حيث سار الكاتب علـى نفـس الـنهج                 ،وبعد صورة التم تأتي صورة الكي 
:  يقـول   حيـث  ، وصف لحركته وجماله وانتهاء بمصرعه     ،في وصفه للطائر الأول   

 كأنه في عرانين شيبه لا وبلـه كبيـر          ،مشتعل شيب الراس   ،وتلاه كي نقي اللباس   "
 ذو  ، وإن خفق بجناحه فقِلع له بيد النـسيم زمـام          ،أُناس، إن أسفَّ في طيرانه فغمام     

 ويخدع في الضحى    ، ولون يغُر في الدجى كالنجم     ، ومنقار كالحراب  ،عيبة كالجراب 
 فثنى الثاني إليه عنان     ،م كأنما يخبر عن عاد ويحدث عن إر       ، ظاهر الهرم  ،كالسراب

 فتلقـاه   ، فخر كمارد انقض عليه نجم من أفقـه        ، وتوخاه فيما بين رأسه وعنقه     ،بندقة
  .)3(" الكبير بالتكبير، واختطفه قبل مصافحته الماء من وجه الغدير

ويمضي بعد ذلك فـي وصـف الطيـور الأخـرى علـى نفـس الـنهج                          
 ويـصف كـل طيـر بلوحـة فنيـة                 ،صاً بـه   فيجعل لكل طائرٍ رامياً خا     ،السابق
 ، فيسهل رميه من خلالها ، تشتمل على أوصافه وتبين نقطة مقتله بكرة البندق        ،خاصة

                                                 
، وانظر في أنواع الطيور المصيدة 323-324، ص 14 ج - صبح الأعشى - القلقشندي (1)
  .348 -355  التعريف  ص -نواعها، العمري وأ
  .106 ص - حسن التوسل - الحلبي (2)
  .106 ص -المصدر نفسه (3)



  - 109 -

 التـي أراد الحلبـي      ، وتجتمع هذه الصور الفرادى لتشكل اللوحة الأم       ،كما مر سابقاً  
  .إيصالها بشكل فني إلى المتلقي

 يشير إلى فوائد    ،رسائل الوصفية  إلى أن هذا النوع من ال      ،ونخلص مما سبق  
 ، وتعويدها على الصبر وتحمـل المـشاق       ،هذه الرياضة من تحقيق السرور للنفس     

 مع وصفٍ حـي     ،وتقوي العلاقة بين الرماة خلال ما يقضونه من أوقات في الصيد          
 واحتوائها كذلك علـى وصـف دقيـق للرمـاة           ،لمظاهر الطبيعة أثناء فترة الصيد    

 والتعرف على ما يحملونه من أدوات لصيد الطيـر، كبـديل            ،ومهاراتهم في الصيد  
  . وتصوير الجو المفعم بالمرح والمتعة أثناء ممارستهم لهذه الرياضة،للجوارح

هذا النوع   فالجميع متفق على أن،ونجد تشابهاً كبيراً بين الكتّاب في رسائلهم
 ـ  وينمي مهاراتهم ويقـوي ، يعزز الثقة بالنفس،من الرياضات  والـدليل   ،اتهمعلاق

 مـن   ، هو تشابه الرسائل نوعاً ما في وصف أسس وأخلاقيات هذه الرياضة           ،واضح
 ، ووصف ما يتصيدون من طيور بأدوات متقنـة الـصنع          ،وصف للرماة وأحوالهم  

 فلا عجب أن نجد المماليك قد شُغفوا بها وأعدوا العـدة            ،واحتفاءها بمظاهر الطبيعة  
  .لما يلزم لها
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  الفصل الثالث

   الفنيةالدراسة

  

  بناء الرسالة   1.3

فظهر ذلك  , حرص الكتّاب في العصر المملوكي على الاهتمام ببناء الرسالة          
 ووحـدة   ،الاهتمام من خلال حرصهم على تـدبيج رسـائلهم وائـتلاف أجزائهـا            

 وهـو التعبيـر عـن غايـات         ،موضوعها، كي تنهض بالدور الذي وجدت لأجله      
 علاوة على إظهار مقدرتهم  الفنية       ، في الموضوعات التي طرقوها     تصب ،ومقاصد

  .وبراعتهم في الكتابة
 نجد المصنفات التي اهتمت ببناء الرسـالة        ،وعند الوقوف على بناء الرسالة    

 ومن بين هـذه المـصنفات       ، مما يظهر اهتماماً بالغاً بهذا الفن النثري       ،وخصائصها
 الذي حوى بين دفتيـه معلومـات        ،)عشى  صبح الأ ( على سبيل المثال لا الحصر      

  .كثيرة حول ما يتوجب على الكاتب أن يلم به من أصولٍ للمكاتبات
 نجد أن القلقشندي في صبحه      ،وعند الخوض في حيثيات البناء الفني للرسالة      

 مـن   ، واسترسل في شرحه لأسـاليب الكتابـة       ،قد تحدث عن صور البدء والختام     
 وما ينطبـق    ،وغيرها مما اصطُلح عليه في ذلك الوقت      استفتاح ومقدمات ودعاءات    

 ينطبق علـى رسـائل      ،على الرسائل الديوانية والرسائل الإخوانية والرسائل الأدبية      
 عند الحـديث عـن أنـواع        ، كما مر معنا سالفاً    ،الوصف فهي جزء لا يتجزأ منها     

ن ديـوان    فقد تكون  رسالة الوصف صادرة م       ،الرسالة في العصر المملوكي الأول    
 أو حتى رسائل لم يبعث بهـا كمـا فـي            ، أو رسالة تم تبادلها بين كاتبين      ،الإنشاء

   .الرسائل الأدبية
 ،وأول ما يطالعنا عند الوقوف على الرسائل في العـصر المملـوكي الأول            

 فقد ذكر القلقشندي أن عادة الكتّاب جرت على         ،صورة البدء وما تُستفتح به الرسالة     
فيجب تقـديمها   "  وأولها البسملة    ، تكون فاتحةً  للكلام    ،على مقدمة أن تشمل الرسالة    
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 ، من مكاتبة أو ولاية أو منشور أو إقطاع أو غيـر ذلـك             ،في أول الكلام المقصود   
  .)1(" تبركاً بالابتداء بها وتيمناً بذكرها 

 واطلعنا عليها في مـصادرها      ،ومن خلال الرسائل الوصفية التي مرت معنا      
 ولا يـشتمل    - في تقديري    - أن الشكل الفني للرسالة قد جاء ناقصاً          نجد ،الأصيلة

 ولربما عاد السبب إلى عبث ، وتيمناً بذكرها ،ء وإن كانت تبركاً بالابتدا    ،على البسملة 
  .)2( فقد جمعوا معها الحمدلة والصلاة ونحو ذلك ،النساخ وكتّاب الوثائق

 جرت أيضاً أن تكـون      ،ملةوكما جرت العادة أن تُفتَتح بعض الرسائل بالبس       
 فمنهـا مـن     ، وقد تعددت صيغ الحمدلة في رسـائلهم       ،الحمدلة مما تفتح به الرسالة    

 ومن ذلك رسالة في صـيد الـسلطان         ، أو أما بعد فالحمد الله     ،ارتبط بعبارة أما بعد   
الحمـد الله الـذي نعـم        " :ي من إنشاء تاج الدين البارنبار     ،الملك المنصور قلاوون  

يفة بإدراك الظفر، وأنعم على هذه الأمة بمحمدها الذي أنـار كوكـب             النفوس الشر 
 وأغلب رسائل البـشارات     ، مع احتمالية تكرار الحمدلة غير مرة      ،)3(" نصره  وسفَر  

   .  تسير على هذا النمط- إما بنصر أو بفتح أو بوفاء -
 وهذا على الأغلب فـي الرسـائل        ،وقد تفتح بعض الرسائل بالدعاء للمكاتَب     

كيف " : ومن ذلك رسالة بعث بها شهاب الدين بن فضل االله إلى الصفدي            ،لإخوانيةا
 وجعـل   ، وحمل على أعناق الأيام كَلَّه     ، وأرشف طلّه ووبله   ، ألحف االله ظلّه   ،مولانا

 ، وقد تعددت أساليب الدعاء في الرسـائل       ،)4("مِثله السحاب الجود ولا أعرف مثله       
 يختلف عن   ، الذي انتصر على أعدائه في المعركة       فالدعاء للسلطان  ،تِبعاً للموضوع 

  .الدعاء لغيره في وصف حدثٍ ما
 كالرسالة التي كتبها    ،ومن الرسائل ما جاء الافتتاح فيه بتقبيل الأرض أو اليد         

يقبل الأرض  " :محي الدين بن عبد الظاهر في وصف غزوة الظاهر لقيسارية الروم          

                                                 
  .214، ص 6 ج - صبح الأعشى - القلقشندي (1)
  .  215 ص،6 ج- المصدر نفسه (2)
  .188، ص 14 ج - المصدر نفسه (3)
  .250، ص 1 ج- ألحان السواجع - الصفدي (4) 
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 ، وقد تنوعت أساليب الافتتاح لـدى الكتّـاب        ،)1("بساحات الأبواب الشريفة السيدية     
 التي تزيد في قوة الترابط والتواصل والمحبة بـين          ،وغلب عليها عبارات التواضع   

 فكـلٍّ مـن الـسلطان والأمـراء         ، إضافة إلى مراعاة الألقاب المتعددة     ،المتراسلين
لتفـنن فـي     ألقابهم الواجب مراعاتها وا    ،والوزراء وأرباب الأقلام والقضاة والحكام    

  . بحسب المقام،تعدادها
 فقد عمد الكتّاب إلى تـدبيج رسـائلهم بعبـاراتٍ                ، ومن باب حسن التخلص   

 أو اتـصل           ، أو أصـدرناها   ، أو صـدرت المكاتبـة     ، أو وينهـي   ، كالبعديـة  ،عدة
 ومن ذلك انتقال محي الدين بـن        ، بهدف الولوج إلى الموضوع الرئيس     ، الخ ،...بنا

ك قد انتظم فـي سـلك الخـدم         ولما كان المملو  " :لى الموضوع بقوله  عبد الظاهر إ  
  .)2("والعبيد

 فقد اشتمل بنـاء الرسـالة       ، أما فيما يختص ببراعة الاستهلال في المكاتبات      
 ومما جـاء  ،الوصفية على براعة استهلالٍ خدمت الموضوع الذي كتبت فيه المكاتبة 

 فعندما انتصب القلـم     ، السيف والقلم   ما افتتح به ابن الوردي محاورة      ،في هذا الباب  
 والنهــار إذا          )3( ،بــسم االله مجراهــا ومرســاها " :لمفــاخرة الــسيف قــال

 فالمتأمل لهذه    ،)5("  أما بعد حمد االله بارئ باري القلم         ))4 والليل إذا يغشاها     ،جلاّها
قوة ومتانة   مما أعطى موضوعه الرئيس      ، يجد أن الكاتب برع في استهلاله      ،الأسطر

  .إلى جانب البلاغة
 ننتقل إلى ما يختص     ،وبعد الاطلاع على ما كان الكتّاب يفتتحون به رسائلهم        

 كما  ، فالموضوعات التي طرقتها رسائل الوصف كثيرة ومتنوعة       ،بمضمون الرسائل 
التخصص "ى بـ    ومن هنا ظهر ما يسم     ،مر معنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة       

 فلم يبق باب من أبواب      ، في موضوعات  الرسائل    -جاز لنا التسمية     إن   -" الدقيق  
                                                 

  .158، ص 14 ج -صبح الأعشى  - القلقشندي (1) 
  .158، ص 14 ج -المصدر نفسه(2)
  .41 سورة هود، آية (3)
  .3 - 4 سورة الشمس، آية (4)
  .78 ص - الديوان - ابن الوردي (5)
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 بل وأطنبت فيه    ، إلا وطرقته الرسائل الوصفية    ،الحياة العامة للناس في ذلك العصر     
 وإن  ، فتكفلت بتغطية مظاهر الحياة والمعيشة في العصر المملـوكي الأول          ،وأطالت

 إلا أنهـا جـاءت      ،ار وأمثال اشتملت هذه الرسائل على آيات   قرآنية وخطب وأشع         
  . الذي يريد الكاتب سبر غوره،كلُّها مسخرة لخدمة الموضوع الأساس

 كرسـائل   ،وهنالك بعض الرسائل التي كان عنوانها كافياً لمعرفة مضمونها        
الوصـف التـي اختـصت بــالغزوات ورحـلات الـصيد ومظـاهر الحــضارة                

ب الدين محمود الحلبـي فـي وصـفه          ويكفينا هنا أن نطالع ما كتبه شها       ،الأخرى
ومن ذلك صورة كتاب يتضمن ذكر الصيد ووصف الجـوارح                " : حيث قال  ،للصيد

 حيث شـكّلت أساسـاً      ، ومن هنا نلمس الوحدة الموضوعية للرسالة      ،)1("والضواري  
  .قوياً في بنية الرسالة الفنية

 كمثـل   ،امـاً بهـا    فقد أظهر الكتّاب المماليك اهتم     ،وبالنسبة لخاتمة الرسالة  
 فأحيانـاً قـد تختـتم       ، كلٌّ بحسب أسلوبه وتقنياته الكتابية     ،اهتمامهم بفواتح رسائلهم  

 أوقـد تنتهـي بالحمدلـة               ، وأحياناً أخرى بالدعاء للمكاتـب     ،الرسالة بأبياتٍ شعرية  
الـصائغ    ومثال ذلك الرسالة التي أنشأها ابن، أو المشيئة،أو الصلاة على النبي 

 " : فقـال  ، حيث ختمها بالدعاء للمكاتب بعد إيراده أبياتاً من الشعر         ،دمة البندق في ق 
  .)2(" بمنِّه وكرمه،قدماً  وثبت له في العلى، وأجرى له في الندى يداً،زاده االله نعماً

 أنهم كتبوا رسـائل لتكـون       ،وقد كان من بالغ الحرص لدى الكتّاب المماليك       
 ولكن وجدت لتكون عوناً للكتّاب فـي        ، يبعث بها لأحدٍ    فلم ،نماذج تُحتذى في الكتابة   

 ومنها الرسائل الوصفية التي ضمنها شهاب الدين الحلبي فـي           ،النسج على منوالها  
  ".حسن التوسل " كتابه 
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  اللغة والأسلوب  2.3

 الدور الأكبر في توجيه     ،لقد كان لديوان الإنشاء في العصر المملوكي الأول       
 فهـو أشـبه     ،لدى الكتّاب في كتابة رسائلهم في العصر المملوكي        ،اللغة والأسلوب 

 كتحديـد الألقـاب     ،بالمؤسسة التعليمية الثقافية في وضع أُسسٍ ثابتـة للمراسـلات         
  .والافتتاحيات

 واطلاعهم على المؤلفـات التعليميـة       ، نجد أن ثقافة الكتّاب    ،وجنباً إلى جنب  
 علاوةً على   ، وقوالبهم اللغوية  ،كتّاب قد ظهرت جليةً في أساليب ال      ،لصناعة الإنشاء 

 لترسم ملامـح    ، فقد اجتمعت هذه العوامل فيما بينها      ،الحركة النقدية في ذلك العصر    
 وما ينطبق على أدب الرسائل في       ،اللغة والأسلوب عند الكتّاب في كتابتهم لرسائلهم      

  كجـزءٍ لا   ، ينطبق على الرسائل التي اختصت بالوصـف       ،العصر المملوكي الأول  
   .يتجزأ من الرسائل التي كتبت في العصر المملوكي الأول

فإن لغة الرسـائل الوصـفية قـد اتفقـت وشـروط الفـصاحة                       ،ومن هنا 
 مع ابتعادها عن الغرابة والتعقيد والوحشي       ، وميلها إلى الوضوح والبساطة    ،والبلاغة

اشتمل على بعضٍ  مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الرسائل الوصفية قد     ،من الكلام 
 فمعظم الرسائل الوصفية تجنح نحو الوضوح التـام         ،من الألفاظ التي تتسم بالغرابة    

 ولعلي لا  أجانب الـصواب إذا قلـت أن           ، في القليل النادر   إلاّوالابتعاد عن التعقيد    
 فجـاءت  ،موضوعات الرسائل الوصفية تخاطب جميع الناس وعلى اختلاف ثقافاتهم    

  . حتى ينهل منها كل مطّلع،ة الوصف ممتع،واضحة المعالم
وفي هذا المقام سأورد رسالة لمحي الدين بن عبد الظاهر  في رسالته بفـتح               

 حيث نلمس البساطة والوضوح فـي لغـة         ، وما وصف به النقّابين    ،حصن الأكراد 
وما برح النقابون حتى سروا في ضمائرها سريان الـدم فـي            ": حيث يقول  ،الرسالة

 واستكنوا بها داء    ،دوا بمباضع إقطاعاتهم عروق تلك الأبدان      وفص ،مفاصل الإنسان 
 ولا  ، تنمو بتنقيص المواد أخلاطه    ،دواء موصلا  معضلا لايجد العدو إليه من فتكاته     
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 حتى تحلّلت من الحـصن المـذكور        ،يرجى ببحار من الأمطار المرسلة  انحطاطه      
  .)1("  واحترقت حماة من النيران الموقدة بأحشاء حِماه ،قواه

 حيث يعتمد الكاتـب     ،وإذا ما نظرنا في تلك الفقرة نجدها في غاية الوضوح         
 فلا يجد المتلقي صـعوبةً فـي     ،على ملكته اللغوية في وصف سقوط حصن الأكراد       

  .تبيان معانيها وجزالة ألفاظها
 لم يغفلوا رقة الألفاظ وعذوبتها في       ، ويبدو أن كتّاب العصر المملوكي الأول     

 فقد جاءت رسائلهم زاخرة بالألفاظ      ، نتيجة لمقدرتهم اللغوية الفذة    ،رسائلهم الوصفية 
 حيث يقول في وصفه     ، ونجد عند ابن حبيب الحلبي ما يشفي الغليل        ،العذبة والرقيقة 

 قـد فـاح أرجهـا       ، عيون أزهارها مريـضة    ،فإذا أنا بروضة أريضة   : " لروضة ٍ 
زينتهـا مـا هـو       وأبدت من    ، وبرز إبريزها  وحسن تطريزها     ،وأضاءت سرجها 
 وتحلت بمـا يـروق      ، ونثرت على الزمرد أصناف الدر والياقوت      ،باللطف منعوت 
  . )2("  وتجلت في رفرف خضر وعبقري حسان ،إنسان كل إنسان

 نجد أن كتّـاب الرسـائل الوصـفية             ،وفيما يختص باختيار الألفاظ وانتقائها    
ربطهـم للألفـاظ          مـع    ،قد جعلوا لكل مناسـبةٍ  ألفاظـاً تخـصها دون غيرهـا            

وسـرنا   " : فيقـول  ، ومن ذلك رسالة للشهاب الحلبي يصف فيها جيشاً        ،بالمدلولات
 فكـأن ذوائـب الـسحائب             ، ولا الـوهم عـده     ،بالجيش الذي لا يدرك الطرف حده     

عدواً إلا    وما قصد  ، وكأن شوامخ الآكام مناكب أبطاله ومواكب جنوده       ،عذب بنوده 
 وقضى عليهم وعده ووعيده قبل أن ترهف أسنته أو ترعف           ،الهّونازله قبل خيله خي   

 ، قيل هذا غمـام تلهبـت بوارقـه        ، وخفقت عذباته وبنوده   ، وإذا لمع حديده   ،نصاله
  .)3(" أو بحر تلاطمت أمواجه ،ودمدمت صواعقه

 أن الكاتب قد اختار ألفاظاً تتناسب مع وصفه لقـوة           ،ولا يخفى على المتلقي   
 وقد احتشدت هذه الألفـاظ      ، نصاله ، أسنته ، أبطاله ، بنوده :هاالجيش وعلو همته  ومن    
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 بأبطاله الـشجعان وأسـلحته      ، وهي صورة الجيش الإسلامي    ،لتشكل الصورة الأم  
  . وعدده الذي لا يحصى،الفتّاكة

 لكن الكتّاب قد ضمنوها     ،وهنالك ألفاظ يكتنفها الغموض بالرغم من فصاحتها      
ن انتقاء السجعات وتصيدها من أبـرز الأسـباب          وربما كا  ،رسائلهم الوصفية أحياناً  

 ومن الألفاظ الغريبة التي وردت لدى كتّاب الرسائل الوصفية          ،التي دفعتهم إلى ذلك   
 وقد جاءت في رسـالة للـشهاب        ،وهي لفظة ثقيلة وتعني الشغب    " الرهج  " لفظة    

وأما رهـج العـدو المخـذول       " : حيث قال  ،الحلبي في وصف العدو بالذلة والخور     
 والقـول   ، وقوة الجبان في القـول     ، فأن عدته الصياح   ، ورمي الصيت بها   ،الحركةب

  . )1("يذهب في الرياح 
 خاصـة باشـتقاق     ،وقد وردت في الرسائل الوصفية بعض الألفاظ اللغويـة        

 ومن ذلك على سبيل المثـال قـول ابـن حبيـب الحلبـي يـصف                     ،بعض الألفاظ 
 بك ينشر الظـل ويطـوى       ،وقات الخمس أنت الشمس التي بها تُعرف الأ      " :الشمس

 ويعلم عدده السنين    ، ويستدل على الطريق الصواب    ،ويشتد النبات بعد ضعفه ويقوى    
 محيت آية الليل وجعلت آية النهار       ، لما سفَرت رافلة في الحلل المعصفرة      ،والحساب
  . )2("مبصرة 

  لأن الفعـل معتـل الآخـر       ،"محوت ": وصوابه ،خطأ لغوي " محيت ":فقوله
  .بالواو

وفيما يختص بالأسلوب لدى كتّاب الرسائل الوصفية في العصر المملـوكي           
 بحسب المناسبة المكاتِب    ، فقد تنوعت أساليبهم الكتابية بين الإيجاز والإطناب       ،الأول
 أن الإطناب ظاهر جلـي      ، فقد مر معنا وأثناء حديثنا عن وصف رسائل الغزو         ،بها

 وقوة الهمم وشـحذ الحميـة       ،اب في وصف العزائم    فقد فصل الكتّ   ،في تلك الرسائل  
 وتحرز أسباب   ، ومواجهة الأعداء  ،للدين وكثرة العساكر والجيوش، وسرعة الحركة     

  . والوثوق بنصر االله،النصر
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 تلـك الرسـائل التـي       ،ومما يسير على نفس النهج في الإطالة وبسط القول        
 ووصـف   ،لحرب وأوصاف الحيوان وآلات ا    ،اهتمت بوصف الصيد ورمي البندق    
  .الأوبئة والكوارث وأثرها في المجتمع

 كما مر معنـا فـي       ،أما الرسائل الوصفية التي تندرج تحت باب الإخوانيات       
 وبحسب مقدرته وأسـلوبه فـي       ، فهو أمر يعود للكاتب نفسه     ،رسائل وصف الشتاء  

 فقد جاءت أغلب الرسائل الوصفية معتمـدة علـى الإطنـاب            ، وبشكلٍ عام  ،الكتابة
 فهو غرض قائم علـى بـسط القـول          ، وذلك لما يقتضيه غرض الوصف     ،لإطالةوا

 فيتوجب على الكتّاب مراعاة الأحـوال       ، لا يعتمد على الإخبار أو الإعلام      ،والإطالة
 فكان أن انصهر أسلوبهم في الكتابة مع المواضيع السائدة فـي بوتقـة              ،والمناسبات

  .واحدة
 الأسـلوب الخبـري والأسـلوب       ،ابيةأما بالنسبة لاستخدامهم الأساليب الكت    

 خاصة في رسائل الجهاد وتـصوير       ، فقد اعتمدوا على الأسلوب الإنشائي     ،الإنشائي
 بعكس الأسلوب الخبري حيـث      ، فقد كثرت جمل النداء والأمر والاستفهام      ،الجيوش

 لهذا جاء الأسـلوب الإنـشائي غالبـاً علـى رسـائل               ،يعتمد على السرد والإخبار   
  . ومراعاة ذلك عند الكتّاب،حته بين الجمل القصيرة والجمل الطويلة ومراو،الوصف

 ومثالـه   ، عندما يقتضي النص ذلك    ،كما استخدم الكتّاب أيضاً أسلوب الحوار     
  . رسالة السيف والقلم عند ابن الوردي،في رسائل المفاخرات والمناظرات

  
   الصنعة الفنية والبديع 3.3

 حتى باتـت ظـاهرة      ،ائل هذا العصر  برزت ظاهرة التأنق والصنعة في رس     
 فقد أولى كتّابها اهتماماً كبيراّ      ، لاسيما الرسائل الوصفية   ،بارزةً في مجمل  الرسائل    

 ، فقد فهم الكتّاب طريقة القاضي الفاضل في الكتابة وترسموها جيداً          ،بالفنون البديعية 
تي ترقص لها   ومعاني القاضي الفاضل هي ال     ":ولا أدلَ على ذلك من قول القلقشندي      

 ويهجم قبولها على النفوس مـن غيـر حاجـب ولا            ، وتطرب لها الألباب   ،القلوب
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 لا تحتـاج إلـى عنـت فـي تبيـان            ، فالمحسنات البديعية باديةٌ في نثره     ،)1("بواب
  . ولذا فقد استحق أن يكون له أتباع ينتهجون ترسله،مواضعها

 فلم يـأت    ،مراحل تطوره وبما أن العناية بالبديع ارتبطت بالأدب العربي في         
 فشكّل ذلـك رافـداً      ، العلوم البلاغية  - نوعاً ما    -العصر المملوكي إلا وقد اكتملت      

 على أنه قد تنوعت الغايات من اسـتخدام         ،قوياً للرسائل في العصر المملوكي الأول     
 أو مخاطبة الملوك وغيرهم     ، وسواء أكان هدفهم الإمتاع    ،الفنون البديعية لدى الكتّاب   

 فإن كل ذلك قـد صـب فـي          ، أو بيان الأفضلية على غيرهم     ،لكتّاب والعلماء من ا 
  .مصلحة أدب الرسائل

 ولاكتمال صورة الفنون البديعية عند الكتّاب في العـصر المملـوكي الأول             
 والتعرف على بعض مواطن ورودهـا فـي الرسـائل           ،يلزمنا الوقوف على أهمها   

  . جاءت موزعة في هذه الرسائل وسأتناول أبرز تلك الفنون التي،الوصفية
  

  :السجع

 التي وردت في الرسائل الوصـفية       ،إن أول ما يطالعنا من المحسنات البديعية      
 ولا يلزمنا في هذا المقام  ذكر الآراء         ،لدى كتّاب العصر المملوكي الأول هو السجع      

 أضـفى علـى رسـائل       ، بقدر ما يلزمنا إظهاره كلون من ألوان البديع        ،النقدية فيه 
 ، إضافة إلى الأشكال الجمالية الأخرى التي برزت فيهـا ،الوصف طابعاً جمالياً آخر 

 علاوةً على كون السجع يجعل حفظ الرسالة الوصفية أسـهل           ،وظهرت بشكلٍ جلي  
 ومن هنا فقد    ، كما ويعطيه الإثارة والتشويق المتمثل في قراءتها       ،وأيسر على المتلقي  

 مع اختلافٍ ملحوظٍ بين الكتّاب فـي        ،السجعجاءت الرسائل الوصفية زاخرة بحلية      
 ، وتنوع بين السجعات الطويلة والقصيرة في صياغة عبـاراتهم         ،استخدامهم للسجع 

  .وتفاوتٍ في التكلف في التزويق
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 مـع   ، قد وردت في الرسـائل الوصـفية       ،وهنالك أمثلة لا تحصى من السجع     
 من الأمثلة الدالة علـى       وسأورد بعضاً  ، كما أسلفنا سابقاً   ،تفاوت في القصر والطول   

  . بين كتّاب الرسائل الوصفية أنفسهم،هذا الاختلاف
قـد تقـرط            " :فقد قال الشهاب الحلبـي فـي وصـفه لحـصن المرقـب            

 وهنا  ،)1(" وسما فرعه إلى السماء ورسا أصله في التخوم          ، وتقرطع بالغيوم  ،بالنجوم
تي السجعة الأولى أقـصر مـن        أما أن تأ   ،نجد أن السجعة الأولى أطول من الثانية      

 فقـد   ، ومثاله تصوير ابن حبيب للقوس     ، فنجد لدى الكتّاب رصيداً كبيراً منه      ،الثانية
 ،)2(" وتسبح في الهواء سبح النون في اللجج         ،تطلع كالهلال في السماء الرهج     " :قال

 ومن ذلك قول ابن الصائغ في       ،مع الإشارة إلى أن بعض السجعات قد تأتي متساوية        
 ، وأجلّهـا وأجلاهـا    ،فإن الصيد من أحل الأشـياء وأحلاهـا       " :فه لرمي البندق  وص

  .  )3(" وأغزرها ديمة ، وأفخرها قيمة، وأشهرها وأشهاها،وأبهرها وأبهاها
 قد راوحوا بـين هـذه       ،وبالرغم من أن الكتّاب في العصر المملوكي الأول       

د الكتابة حسناً ورونقاً لا      تزي ، فأن السجع قد أصبح لازمةً فنية      ،الأنواع من السجعات  
  .ينكر فضله

 مع  ،وتجدر الإشارة إلى أن الكتّاب قد نوعوا في حروف الروي في سجعهم           
 كقول ابن حبيب في وصف      ،اعتمادهم في بعض الأحيان على حرف الروي الواحد       

 وتحدق الحـدق    ، وتشرق بآفاقها أنوار نوارها    ،تجوس المياه خلال ديارها    " :بستان
  . )4(" وتُغني الورقُ في الورق على عيدانها ،انهابفنون أفن

ويلزمنا هنا أن نورد نصاً وصفياً لابن عبد الظـاهر فـي وصـف وفـاء                       
 واختلفـت فيـه الـصيغ الكتابيـة              ،  وقد تعددت فيـه أنمـاط الـسجع         ،نهر النيل 
رسم  ، والبساطة والوضوح في الرسم    ، وظهرت فيه آثار البراعة في النظم      ،وتنوعت

وذلك بأن النيـل    : "  وقد قال  ،الصور الفنية المعبرة لهذه المناسبة في هذا اليوم الفخم        
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 وشهد جنازة المحل حتى حمل مـن زيادتـه          ،المبارك أحسن في المناب عن المنابع     
 وضمخ حتى لا تتميز الـسحائب عليـه         ، وأخذ المقياس أُهبة الخلوق    ،على الأصابع 

 وشاهد الناس من فخار المقياس وعمـوده مـا فـات            ،بشيءٍ حتى ولا بلمع البروق    
 وما أصبح به حين خُلق وكأن عليه من شمس الضحى نوراً               ،الغمام توطئة وتوطيدا  

ومن فلق الصبح عمودا، وكملت المسرةُ بكسر الخليج الـذي هـو رحيـق مـصر                  
ها مـن    ومجرة سمائها التي كم ب     ، وطراز حليها المرقوم   ، وعقدها المنظوم  ،المختوم

   .    )1("المراكب أبهى من نيرات النجوم 

 بل هنالك رسـائل     ،وهذا لا يعني خلو الرسائل الوصفية من السجع المتكلف        
 وهذا لا يعبر عن الصورة العامة للرسائل الوصفية في هذا           ،وصفية قد اشتملت عليه   

 ومثال  ، وقد ارتأيت من باب الإنصاف إيراد رسالة تظهر فيها أوجه التكلف           ،العصر
 فـي   ،وهي في معارج السحب صاعدة شـائدة      " :ذلك قول ابن نباته في وصفه قلعةً      

  .)2("الجو كأنها في السحر على عمود الصبح قاعدة 
 أن الكاتب قد اضطر بسبب التزام السجع إلى قطع الجملة والعبارة            ،ونجد هنا 

ي فـي معـارج      وه : فقوله ، وإكمالها في العبارة التي تليها     ،عند حد السجعة الأولى   
 ولكي تتفق الـسجعة بـين شـائدة         ، في الجو  :السحب صاعدة شائدة يكتمل في قوله     

 هذا إذا اعتبرنـا لفظـة       ، وأكمله في العبارة التالية    ،وقاعدة  قطع الكلام عند شائدة     
  . يشيد: فربما أراد بها مشيدة من الفعل أشاد،شائدة صحيحة لغوياً

 تشير إلى اختلافٍ وتفاوت     ،ا عليها  فإن النصوص الوصفية التي اطّلعن     ،وبعد
 وتؤكد على مـدى اهتمـام       ،بين الكتّاب في اصطياد السجعات وتزيين رسائلهم بها       

 وإن  كان - وما أوردناه  ، لاسيما السجع  ،الكتّاب في ذلك العصر بالمحسنات البديعية     
 وإن طفـى التكلـف علـى        ، رسائلهم ق يدلل على اهتمامهم بتزيين وتزوي     -مقتضباً
  .سطحها
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  :الجناس

 الفنية فـي العـصر      لحلية الجناس لا تخلو من فقرة من فقرات الرسائ         تكاد
المملوكي الأول، وذلك يعود لولعهم بهذه الحلية ومساهمتها فـي إيقـاع وموسـيقى              

 كما اعتمد كتّاب هذه الرسائل على فن الجناس لتـزيين رسـائلهم             ،النص الوصفي 
   .نية ينطبق على الرسائل الوصفية ومما ينطبق على الرسائل الف،وتدبيجها

 وهـو اتفـاق     ، من أبرزها الجناس التام    ، وقد جاءت هذه الحلية بصورٍ عدة     
 أي تتماثل حـروف الكلمـة فـي العـدد والترتيـب               ،)1(اللفظ مع اختلاف المعنى     

 مـشبهاً   ، وقد اعتبر ابن الأثير الجناس إذا ما فقد شـرطاً مـن شـروطه              ،والشكل
 ومـا   ،ال هنا لذكر الآراء النقدية في تحديد الجناس وتبيان معالمه          ولا مج  ،بالتجنيس

يهمنا بالدرجة الأولى إيراد بعضٍ من تأثر كتَّاب الرسائل الوصـفية بهـذه الحليـة               
  .البديعية

وثْباته  ": حيث قال  ،ومما يطالعنا في هذا الباب ما وصف به ابن حبيب النمر          
 ،فقد جانس الكاتب بين وثباته بمعنى قفزاته       ،)2("  وثَباته اشهر من أن يذكر     ،لا تنكر 

فَـسِرتُ أحـدق فـي      ": ونجد عنده أيضاً في وصفه للرياض قوله       ،وثباته من الثبات  
 فقد جانس بـين     ،)3(" يتلوهن وسائق    ، وصحبتي من الشوق وسائق    ،جوانب الحدائق 

  وبين وسائق الثانية وتتكون من حرف العطف الواو        ،كلمتي وسائق ومفردها وسيقة   
 أن بهذا النوع من الجناس      - إن جازَ لي ذلك    - ويمكن القول    ،واسم الفاعل من ساق   

 وفي نظري أن هذا التكلف لا يأتي  به إلا من كان متمرسا علـى                ،نوع من التكلف  
 وهنالك ما جاء مـن الـسجع فـي الرسـائل            ، تدعمه ثقافته وملكته الأدبية    ،الكتابة

د أضفى على النص الوصفي جمـالاً ورونقـاً ،           إلاّ أنه ق   ،الوصفية، وإن كان تكلفاً   
النبـا عـن    " ومن ذلك قول ابن الوردي في رسـالته          ،وأعطى المعنى قوةً ورصانة   
                                                 

 ـ637ت  ( مصطفى ضياء الدين نصر االله،     - ابن الأثير    (1)  المثل السائر في أدب  الكاتب       -)  ه
حي الدين عبد الحميد، شركة مكتبة البـابي الحلبـي وأولاده، مـصر،              والشاعر تحقيق محمد م   
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 من خمسة ،يا له من زائر: " حيث يصف مرض الطاعون وأثره على المجتمع     ،"الوبا
 ، ولا منع منه حصن حصين، سلّ هنديا في الهنـد          ، ما صين عن الصين    ،عشر دائر 
 فأوسع الخُطى إلـى     ، وهجم على بلاد العجم    ، ثم ارتفع ونجم   ،... على السند  واستند

 وجر الجرائر إلى قبرص     ، ورمى الروم بجمر مضطرم    ، وقرم القرم  ،أرض الخطا 
 ، ثم غزا غـزة    ، وأبرق على برقة منه صيب     ،  ثم تيمم الصعيد الطيب     ،...والجزائر

  .)1(" وزكى واستشهد بالقدس ، وعك إلى عكا،وهز عسقلان هزة
 فقد جانس ابن الـوردي بـين              ، ومن الواضح أن هذا النص مليء بالجناس      

 والجرائـر   ، الخطـى  والخطـا     ، ونجم وعجـم   ، والهند والسند  ،ما صين والصين  
 لكونـه   ، وإن كان هذا النوع من الجناس يختلف عما قبلـه          ، وغزة وهزة  ،والجزائر
 وجعل من هذا الـنص      ، لا ينكر فضله    إلا أنه قد أضفى على النص جمالاً       ،غير تام 

  .الوصفي غاية في الجمال والروعة
 قـد ضـمنوا رسـائلهم هـذه                 ،ونجد أن العديد ممن كتبوا رسائل وصـفية       

 وسـأورد بعـضاً        ، ربما من باب التأثر والطبع السائد في الكتابـة النثريـة           ،الحلية
 زكـي الـدين            ،الكتّـاب  ومـن أولئـك      ، كنماذج لكتّابٍ برعوا في الوصـف      ،منها

ولا تـنس خـروج    ": حيث قـال ، في وصفه لمدينة دمشق،الحسين بن محي  الدين   
مـسكها    وحـشو ، ونضارة ربوعها بغضارة ربيعها،كمينها من ياسمينها ونسرينها

 ، وانقطـاع سـلكها    ، وارتفاع  سـمكها    ، وملُو طَرفها بلطائف طُرفها    ،بلطائم مِسكها 
  .)2(" ودر حيث درنا ، ذهبٌ  حيثما  ذهبنا، وظلالها الضافيةومياهها الصافية

 التام والناقص   ، يجد أنه يحفل بأنواع الجناس     ،والمتأمل لهذا النص  الوصفي    
 طَرفهـا   ، مسكها ومِسكها  ، ربوعها وربيعها  ، فقد جانس بين نضارة و غضارة      ،منه

  . الصافية والضافية، سمكها وسلكها،وطُرفها
 ، حيث يصف آلة المنجنيـق     ، آخر للعمري يحفل بهذه الحلية     ويطالعنا وصفٌ 

 ، وهدم سورها  ، وسام اقتلاعها  ،ونصبنا عليها من المجانيق ما سامى قلاعها      " :فيقول
 ،... وأضجر سيارتها وما غـاب  نهـار        ، وفجر حجارتها لا بالأنهار    ،وهتم ثغورها 
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 ووثباً على آثـار     ،انودخلت العساكر المنصورة إلى داخل المدينة هجماً من كل مك         
 وسمعت بـه دعـوة      ، وملك البلد بمجموعه ورفعت به الأعلام      ،السور كأنه ما كان   

  .)1("الإسلام 
ومـن الـضواري كـل           " :ومن نثر الشهاب الحلبي في وصف الـضواري       

 وسـاعد   ، ذي خـصر مجـدول     ، وأخفى عند الوثبة من الوهم     ،حام أسبق من السهم   
  .)2("طع من نصل  وظفر أق، وأنياب عصل،مفتول

 قد اعتمـدوا علـى الفنـون        ، فإن الكتّاب في العصر المملوكي الأول      ،وبعد
 وقد غلب على العديد مـن       ، ومن بينها الجناس   ،البديعية في تجميل وتزويق رسائلهم    

      ، اشتمالها علـى حليـة الجنـاس   ، شأنها شأن الرسائل بشكل عام ،الرسائل الوصفية 
  .نثريلما له من أثرٍ في النص ال

  
  :الطّباق

يعد الطباق من أهم الفنون البديعية التي استخدمها كتّاب رسـائل الوصـف                 
 والطباق اصطلاحاً هو الجمع بين معنيـين متـضادين               ،في العصر المملوكي الأول   

 ومن جهـة    ، لتحسين المعاني من جهة    ، ويستخدمه الكتّاب في رسائلهم    ،)3(في الكلام 
  . ويؤدي إلى رسوخ المعنى في الذهن،ستقصاء والدقةأخرى فإنه يحقق الا

 فمعظم هذه   ، أن الطباق قد كثر في الرسائل الوصفية       ،ومما هو جدير بالذكر   
 يلزمنا مقارنته مع غيره     ، فحين نصف شيئاً   ،الرسائل تقوم على المقابلة بين الأشياء     

ثلـة التـي     ومن الأم  ، ومن هنا جاءت أهميته في الرسائل الوصفية       ،وبيان أفضليته 
فيعتـسفون  ": ما جاء في رسالةٍ للحلبي في وصفه لرمي البنـدق          ،وردت عند الكتّاب  

 إذا انهـار، ويغتنمـون      ، ويقتحمون في بلوغها حرق النهار     ، إذا سجى  ،إليها الدجى 
 ، فـي إدراك الـوطر     ، ويستصغرون ركوب الخطر   ، في بلوغ الظفر   ،بوعثاء السفر 
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 والوحدة علـى    ، والبندق على السهام   ،ى اليوم  والليلة عل  ،ويؤثرون السهر على النوم   
  .)1("الالتئام 

 لإبراز جمال المعنـى        ،ونجد في هذه الفقرة أن الكاتب قد طابق بين الألفاظ         
 وبـين   ، وبين الليلة واليوم   ، وبين السهر والنوم   ، فقد طابق بين الدجى والنهار     ،وبيانه

  .الوحدة والالتئام
 ،وطاف الأعمال " : حيث يقول  ،لطاعونومن نثر ابن حبيب في وصف وباء ا       

 فسبحان القـادر    ، وأخذ من لم يعرف ومن عرف      ، وقبض وصرف  ،وأفنى الأعمار 
 وبين لـم    ، فقد طابق بين قبض وصرف     ،)2(" الذي يحيي ويميت     ،على رد ما يفوت   
  . وبين يحيي ويميت،يعرف وعرف

 النـوع        فقد كثر الطباق فـي هـذا       ،ولما كانت المفاخرات تقوم على المقابلة     
 ومن ذلك ما جاء في مفاخرة بـين الـسيف والقلـم لابـن                        ،من الرسائل الوصفية  

 ما لنِت إلاّ بعد     ، وأنت آلة الردى   ،أنا آلة الحياة  " : حيث قال على لسان القلم     ،الوردي
 وأنا أفنـي    ، أنت تنفع في العمر ساعة     ، وما حددت إلاّ عن ذنب كبير      ،دخول السعير 
 وإذا كان بصرك اليوم حديداً فبصري       ، وأنا للرغب  ، أنت للرهب  ،اعةالعمر في الط  

، )3(" وأين نجاسة دمك مـن طهـارة مـدادي           ، أين تقليدك من اجتهادي    ،ماء ذهب 
 النجاسـة   ، الرهـب والرغـب    ، الحياة والردى  :ويظهر الطباق بشكلٍ جلي في قوله     

    .والطهارة
 ـ         ي اهتمـت بوصـف       وقد كثرت المقابلة بين شيئين في رسائل الوصف الت

 والمقابلة بـين جـيش      ، ووصف الحصون قبل الفتح وبعده     ،)قبل وبعد   ( المعارك  
 ، ولعل الكتّاب قد هدفوا من وراء ذلك     ،)4(المسلمين وجيش عدوهم ومصيِر كلٍّ منهم       

 ممـا يخـرج     ،إلى تشكيل معالم الصورة التي يهدف الكاتب إلى وصفها وتصويرها         
  .عمله الأدبي بأبهى حلة
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خلص إلى القول بأن الأمثلة على استخدام الطباق في الرسـائل الوصـفية             ون
 وعنـد         ، ويبرز المعـاني ويوضـحها     ، مع الابتعاد عن التكلف نوعاً ما      ،كثيرة جداً 

 وهو ما يمنح الوصـف  ميـزةً         ،المقابلة تجتمع الأضداد لتخرج صورة فنية رائعة      
  .تضاف إلى رصيده

  
  :التورية

 ما استخدمه كتّـاب الرسـائل الوصـفية مـن ألـوان                       ومما يدخل في باب   
 هذه الحلية البديعيـة التـي تقـوم علـى إيـراد كلمـة تحتمـل                         ، التورية ،البديع
 والمقـصود   ، فيتوهم السامع شيئاً   ، والآخر ما أراده   ، الأول ما ذكره الكاتب    ،معنيين

 وتطويعها  ،لاعب باللفظة  وتكشف هذه الحلية عن قدرات الكتّاب على الت        ،شيء آخر 
 كونها تفتح أمام الكاتب باباً فسيحاً       ، فكثر استخدامها  ،فيما يريدون بإسلوب فني جميل    

 ولذلك كان الكتّاب يتبـارون فيمـا بيـنهم فـي            ،لما يريد أن يعبر عنه دون تردد      
 مع الإشارة إلى تباين الكتّـاب فـي         ،استخدامها وإظهار براعتهم ومقدرتهم اللغوية    

  . بحسب مقتضى الحال،مهااستخدا
 وهو ما يمـس     ، وتعتمد على الغموض   ،ولأن التورية تحتمل أكثر من دلالة     

 وضـمنوها   ، فقد تصيد الكتّاب هذا النوع مـن المحـسنات         ،"الوصف  " موضوعنا  
 إضافة لما تتمتـع بـه هـذه         ، فأضفت عليها طابعاً جمالياً خاصاً     ،رسائلهم الوصفية 

  .الرسائل
 مـا جـاء فـي رسـالة لابـن                       ،عنا في هـذا البـاب       ومن لطيف ما يطال   

 فلحـق  ،وزكّى واستشهد بالقدس " : حيث قال، في وصفه لمرض الطاعون،الوردي
، ... ولولا فتح باب الرحمة لقامت القيامـة       ،من الهاربين الأقصى بقلب في الصخرة     

 ،في حماة  ثم طلق الكنَّة     ، وصرفها مع علمه أن فيها ثلاث علل       ،ورمى حمص بخلل  
  .)1("فبردت أطراف عاصيها من حماه 
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 فالكلمات مثل الأقـصى     ،والمتأمل في هذه الفقرة يجد التوريات ظاهرة جلية       
 تــدل علــى             ، وصــرفها وعلــل وعاصــيها، والرحمــة والقيامــة،والــصخرة

 فالأقصى تحتمل كونها بمعنـى الأبعـد أو المكـان المعـروف بالمـسجد                   ،معنيين
 والرحمة باب   ، أو بمعنى مفرد صخور    ، والصخرة إما كونها قبة الصخرة     ،قصىالأ

 أما القيامة فقد تحتمل معنى اليوم الذي        ، وقد تكون الرحمة من االله     ،من أبواب القدس  
 وعلـى هـذا النحـو تـسير         ، وقد يكون المقصود كنيسة القيامة     ،يحاسب الناس فيه  
  .الكلمات الأخرى

وهي أي قلعة   " :صف قلـعة شـاهقة قـوله   ومـن نثـر العمـري فـي و    
 وتعرف بضمها إلى النجوم أن جميع القلاع غيرها مبنيـة           ،تقص دونها قوادم النسر   

 ومتـت إليهـا     ، ونزلت الكواكب عن أفقها    ،على الكسر، قد زلت الرياح عن طرقها      
 ، لكنه مذ وقع دونها ما توقـع       ، وفصل عليها ثوب السحاب    ،البروق بأسباب لم تقطع   

 وأصبح بها وهو صخر علمـاً فـي         ،ستعلت على قنه جبل ازداد بها رفعة منار       قد ا 
  . صخر، الكسر،مبنية:  مثل، والقطعة الفنية زاخرة بالتورية،)1("رأسه  نار 

 حيـث   ، ابن حبيب الحلبي   ،ومن الكتّاب الذين استخدموا التورية في كتاباتهم      
 معـروف  ،بالسجع  مشهور،ومن يمام يفي بالعهد والذمام" :يقول في وصفه للطيور

 يؤدي الأمانـات إلـى      ، يألف الرياض ويرفل في ثوب فضفاض      ،بالذهاب والرجع 
 ومن قُمري أخفى القمر، كم نهى علـى         ، ويتحرى في رواية الأحاديث ونقلها     ،أهلها

 فالناظر فـي    ،)2(" إعجامه لذي المعارف إعراب      ، ساجع مطراب  ،منبر الأيك وأمر  
 ، كالوفاء بالعهـد   ،خفى عليه أن كاتبها قد ورى بألفاظٍ عدة        لا ي  ،هذه التحفة الوصفية  

 ناهيك عـن المحـسنات البديعيـة        ، والسجع والإعراب  ، والمنبر ،ورواية الأحاديث 
    . والتي تزخر بها هذه التحفة الفنية والتي عمادها الوصف،الأخرى

سـائل   يجد أن كتّاب الر    ،والمتأمل لهذه الأمثلة المقتضبة لاستخدامهم التورية     
 وقد تأثر الكتّاب    ، قد استخدموها وعدوها من حلي الكتابة والترسل       ،في ذلك العصر  

  . وعلى رأسهم القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني،بمن سبقهم في هذا الباب
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  :حسن الاستهلال والختام

ويقوم حسن الاستهلال على إجمال غرض الرسالة الأساس فـي اسـتهلالها            
 لدى كتّاب الرسائل هذه الحلية واعتمـدوها فـي رسـائلهم             وقد ظهر جلياً   ،وبدايتها
 فمن ذلك رسالة للشهاب الحلبـي يـصف الـصيد ويـذكر الـضواري               ،الوصفية
 ويـسمع الـسهام     ،لا زال يمينه يستنزل العصم من معاقلها      " : حيث قال  ،والجوارح

 ويلجيء صوادي الوحش إلى  سيوف       ،الصم ما تحدث به حركات الطير عن مقاتلها       
  . )1("... وننهي أنه سار إلى   الصيد،يائه تشبيهاً لترقرق ماء الفرند فيها  بمناهلهاأول

 وأشار إليه من    ،وواضح أن الشهاب الحلبي قد أفصح عن غرضه منذ البداية         
  .خلال حديثه عن المعاقل والسهام وحركات الطير وصوادي الوحش ومناهلها

نعوذ باالله مـن شـر        " :قال حيث   ، ومن كلام ابن الوردي في وصفه الزلزلة      
 ونستعينه في طيب الإقامة بهـا وحـسن الرحلـة             ،ما يلج الأرض وما يخرج منها     

 ذات  ، من سم هذه السنة فهي أم أربعـة وأربعـين          ، نعم نستعيذ باالله ونستعين    ،عنها
  . )2("زلزال ثبت في بلاد الشمال رجله وخيله 

 وهـو وصـف  هـذا    ،عهوغير خافٍ أن الكاتب قد برع في التقديم لموضو  
 وذلك واضح من دقة اختياره للألفاظ التـي         ،الزلزال وما له من آثارٍ على المجتمع      

  . وزلزال، وسم، ويخرج، يلج: مثل قوله،تشير إلى هذه الكارثة
 فقد سعى كتّاب الرسائل الوصفية على الأغلب        ،أما فيما يختص بحسن الختام    

 حتى يلامس أسـماعهم بـآخر       ،سالةإلى ختم حديثهم بما يتناسب وغرضهم من الر       
 ومن ذلك قول العمري في رسالة بعث بها إلـى           ،الرسالة ويؤكد على غرضه منها    

 ،فإن النار قد التهـب    جمرهـا         " : حيث قال  ، يصف فيها الشتاء والثلوج    ،الصفدي
 وحبست عن الدخول إلاّ في لذةٍ       ، ولبست المسالك الثلوج   ،واشتهبت سودها وحمرها  

 ومولانـا البـاديء ولـه       ، والعبد عاكفٌ في البيت لا يريم      ،ها الخروج لا يحسن مع  
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 إن شاء االله    ، وأحقّ بأن يمتثل  ما يقتضيه وأولى       ، والرأي أعلى  ،الفضل وكذا الكريم  
  . )1(" تعالى 

 وأوجـز فـي اختيـار                 ،ونرى بوضوح أن العمري قـد أشـعرنا بالختـام         
وصـف شـدة     وهو،في هذه المراسلة وذكر دون غموض غرضه الأساس ،خاتمته

 ، الثلـوج  ، كالنـار  ، وهذا يتضح من ألفاظٍ عـدة      ،المعاناة في مواجهة البرد والثلوج    
  . والاعتكاف،والحبس

 حيث يصف في    ،ومما جاء في هذا المقام رسالة لمحي الدين بن عبد الظاهر          
يج الذي هـو    وكَملت المسرة بكسر الخل   " : وقد ختمها بقوله   ،رسالة له وفاء نهر النيل    

 ومجرة سمائها التي    ، وطراز حليها المرقوم   ، وعقدها المنظوم  ،رحيق مصر المختوم  
 فليأخذ حظه من هذه البـشرى التـي         ،كم بها من المراكب أبهى  من نيرات النجوم        

 وبحقها كتبت الرياض بشائرها على الخـدود بمـاء          ،تستبشر بها السهول والحزون   
  .)2("العيون 

 وهو وصف وفاء النيل     ، في نهاية رسالته موضوعه الأساس     فقد بين الكاتب  
 كالمـسرة، وكـسر      ، ويتضح ذلك من ألفاظٍ عـدة      ،والخير العميم الذي جلبه لمصر    

  . والبشرى،الخليج
   

  التناص  4.3
كانت مـسألة التـأثر بالنـصوص الأخـرى ظـاهرة قديمـة فـي الأدب                            

 ودخلت مسألة   ،واء باللفظ نفسه أو بالمعنى     س ، فلطالما تأثر اللاحق بالسابق    ،العربي
 ولـسنا هنـا     ،التأثر في مسميات عدة كالاقتباس والتضمين وحل المنظوم والسرقة        

 وجلُّ  ، حول هذه التسميات   ، المحدثين أو القدماء منهم    ،بصدد الدخول في آراء النقاد    
قهم مـن    بمـا سـب    ، هو تبيان مدى تأثر كتّاب الرسائل الوصفية       ،ما يهمنا في الأمر   

 ، أو بالحديث الشريف   ، سواء أكان هذا التأثر بالقرآن الكريم  وإيراد آياته         ،نصوصٍ
   . والأمثال،أو بالشعر، والخطب
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 ويـرى أحمـد الزعبـي أن        ، فالتناص هو تأثر نصٍ بنصٍ آخر سـبقه        ،إذاً
 ، نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليـه       ،يعني أن يتضمن نص أدبي ما      " ،التناص

الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء             عن طريق   
  .  (1)"الثقافي لدى الأديب 

 بالنصوص الأخـرى لـدى         رولأن العصر المملوكي الأول قد كثُر فيه التأث       
 بما تقدمه النصوص التـي بـين        ، سأحاول أن أذكر بعض مواطن هذا التأثر       ،كتّابه
  .أيدينا

  
  :كريمتناص القرآن ال

 وانعكس  ،اهتم الكتّاب في العصر المملوكي الأول بالاستشهاد بالقرآن الكريم        
 وينطبق هذا الشأن على الرسائل التـي        ،هذا الاهتمام على رسائلهم وظهر جلياً فيها      

 ولأن القرآن الكريم يمثل عندهم المثل الأعلى        ،اختصت بالوصف واتخذته عماداً لها    
  . مما أضفى عليها نوعاً من الخلود،ه في رسائلهم فقد أكثروا التأثر ب،للبيان

فيهـا    ويـصف  ،ففي رسالة أنشأها محي الدين بن عبد الظاهر بفتح قيسارية         
 ، ووثـب علـيهم  ،فثاب مولانا إلـيهم   " : فيقول ،شجاعة الملك الظاهر وقتاله الأعداء    

م من   ولحق مولانا السلطان منه    ، وأفرى الأجساد فأفرط   ،فضحى كلٌّ منهم بكلِّ أشمط    
وقـتلهم فهـل تـرى لهـم مـن          ،قصد التحصين بالجبال فأخذهم الأخذة الرابيـة      

 ليـصور   ، حيث وظّف الكاتب هذه الآية الكريمة      ، والتناص هنا واضح   ،))2(")3باقية
 ، وقد فتك بهم الملك الـشجاع      ،جموع الأعداء مشتتين يحاولون الهروب إلى الجبال      

 على قدرة الملك الظاهر     ،هذا ريمة في موقعها   وقد أكدت الآية الك    ،فلم يبق منهم أحداً   
  . وإلحاق أكبر الخسائر بهم،في هزيمة أعدائه
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 وما يتحمله من عنـاء لبلـوغ        ، يصف الجيش الإسلامي   ،وفي نفس الرسالة  
 ،وهبطوا من جبال يستصعبها كل شيءٍ حتى طارق الطيف         ": فيقول ،أرض المعركة 

 ويستهولُ النجم الثاقب ترفُّع     ،بهايستصعب الحجر المحلق من شاهقٍ وقوعه في عقا       
 لا يبقـي علـى      ، بالقرب منها جبل شاهق يعرف بسقر، وما أدراك ما سقر          ،شعابها

  .)1(" له عقَبةٌ لواحة للبشر ،شيءٍ من الدواب ولا يذر
 قد استعمل ألفاظاً    ، ونجد أن الكاتب من خلال إعادة صياغة الخطاب القرآني        

 ليصف صعوبة الجبـال التـي اجتازهـا الجـيش           ،)2(كسقر، ويذر، ولواحة للبشر     
 إلا أن هـذا الجـيش   ، ومع صعوبة عبورها،الإسلامي قي طريقه لقتال أعداء الدين  

 يحدوه إلى ذلك رفـع رايـة الإسـلام وإبقائهـا              ،أنجز هذه المهمة على أكمل وجه     
 ، سـياقه   بل مستخدماً الألفاظ فـي     ، مع العلم أن الكاتب لم يأت بالآيات نصاً        ،خفَّاقة

 أو بعضاً من ألفاظـه كمـا فـي          ،وبالتالي فإن التأثر قد يكون  بإيراد النص  كاملاً         
  .رسالة محي الدين بن عبد الظاهر

وأتى الزمهرير بجنـودٍ  مـا       " : قوله ،ومن رسالة للعمري في وصف البردِ     
 وحمل الأجسام من ثقل الثياب ما لا يعصم منه من قال سآوي إلـى               ،للقوي بها قبل  

 واجتحف ما أتى عليه وأول ما بـدا         ، ومد السيل ما استبكى العيون إذا جرى       ،لجبلا
  .)3("الدمع بالكرى 

قال سآوي إلـى جبـلٍ يعـصمني            ففي هذه الفقرة تناص من الآية الكريمة        
 وقـد وظّـف الكاتـب            ،) )4من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر االله إلاّ من رحم           

 ليدل على ما يقاسـيه مـن البـرد وانـدفاع الأمطـار                 ،سياقهقصة سيدنا نوح في     
  . كمن يهرب من الطوفان، فأصبح الهارب من شدة البرد،والثلوج

 ففـي   ،أما ابن الوردي فقد وظّف هذا التأثير ليؤكد على غرضه من الوصف           
ولـو شـاهدت كثـرة النعـوش وحملـة                 :" يقـول  ،رسالة له في وصف الطاعون    

                                                 
  .186، ص 14 ج - صبح الأعشى - القلقشندي (1)
  .27 -29  آية - سورة المدثر (2)
  .427، ص 1 ج -  أعيان العصر - الصفدي (3)
  .43  آية - سورة هود (4)



  - 131 -

 وأبيت  ،) )1 لوليت منهم فراراً    ،بكل قطرٍ من حلب نعياً وصوتاً      وسمعت   ،الموتى
 وكيـف  ،الكهـف   وقد استفاد ابن الوردي في استحضاره لأهـل ،)2(" فيهم قراراً 

 ليصور عن قـرب أحـوال       ،أصبحت أشكالهم بعد أن مكثوا فترةً طويلةً في كهفهم        
ما أضفى على الـنص      م ، وقد تفشى الطاعون فيهم وكثرت النعوش وحامليها       ،الناس

  .حيويةً ونشاطاً قلّما يتأتى في نصوص نثرية أخرى
 فإن التناص بالقرآن الكريم قد أدى وظائف وأعطى دلالات للنصوص           ،وبعد
 وهو ذكر الـنص القرآنـي كمـا            ، سواء كان ذلك في التناص المباشر      ،المتأثرة به 

 ،ه خصوصية أكثـر    فنجده نهض بالنص الوصفي وأعطا     ، أو بذكر ألفاظ معينة    ،هو
 ،وهو أمر طبيعي عند كتّاب يأتي القرآن الكريم في مقدمـة أُسـس الثقافـة لـديهم                

 أوردنـا بعـضاً     ،والأمثلة على التناص من القرآن الكريم كثيرة لدى كتّاب الرسائل         
  .منها للتدليل

  
  :تناص الحديث الشريف

كان التأثر   وإن   ،ورد التأثر في الحديث الشريف عند كتّاب الرسائل الوصفية        
 وتجـدر   ، إلا أن التأثر بالأحاديث الشريفة وارد  لـديهم         ،بالقرآن الكريم أوسع أثراً   

 هي تلك الأحاديث التـي      ، أن أكثر الأحاديث دوراناً في استعمال الكتاب       إلىالإشارة  
 حيث التأثر   ، وهذا ما نلحظه في رسائل وصف الغزوات والجيوش        ،تختص بالجهاد 

  .ء الدينبها حافزاً لقتال أعدا
          :ومن ذلك ما قاله الشهاب الحلبي مـن رسـالة يـصف فيهـا المجاهـدين               

 وعلموا أن الجنـة تحـت       ،وحصلوا بطاعة االله وطاعته على سعادة الدنيا والآخرة       "
 وواضـح   ،)3("  فلم يزحزحهم عن ظلها الركون إلى الدنيا الساخرة          ،ظلال السيوف 

إن أبـواب الجنـة تحـت ظـلال             " :يفأن الكاتب تناص قوله مع الحديث الـشر       
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 وتحفـزيهم علـى     ، إلى استنهاض هِمم المجاهدين    ، فالكاتب يهدف هنا   ،)1("السيوف  
  .قتال أعدائهم حتى يتحصلوا على دخول الجنة

مـن  " : حيث يقول  ، يصف فيها سفينةً ركبها    ،ومن رسالة لابن حبيب الحلبي    
 ويجد المتأمل   ،)2("الخير كالخيل أحسن الجوار المنشآت في البحر، معقود بنواصيها        

الخيـل  " : أن كاتبها قد تأثر بالحديث النبوي الـشريف        ،لهذا الوصف الدقيق للسفينة   
 وقد أعطى الكاتب هـذه      ،)3(" الأجر والمغنم    :معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة     

ينة  بجعلها سف  ، واستفاد بتناصه مع الحديث الشريف     ،السفينة صفة الخير عند ركوبها    
  .معقوداً الخير بركوبها

          : فيقـول  ،وفي رسالة للعمري يصف فيها أثر الشتاء علـى مدينـة دمـشق            
 وعمـت            ، وانتفخت روابيـه ممـا تـضلّع       ،وفاض كل وادٍ امتلأ بطنه مما شرب      "

 ودخلتهـا   ، وكان للمدينة أي يومٍ ، ولِلَيلَتها في يومه أي نوم          ،أهوالٌ، وأغمت أحوال  
 وقـد اسـتعار     ،)4(" وما دخلت آلة الحرث دار قومٍ        ، البقر لِجرف الثلج   فجواريبال

 وذلـك  ،)5(" إلا أُدخِلـه الـذُّلُّ  ،لا يدخل هذا بيت قومٍ  " :العمري من الحديث الشريف   
 فالعمري قد وظّف    ، عندما رأى سكةً وشيئاً من آلة الحرث       إشارة إلى قول النبي     

 وهـو أثـر الـشتاء علـى        ، مـن الوصف   ليخدم بـه غـرضه   ،هـذا التنـاص 
 ولـم تـدخل المحاريـث       ، وكيف دخلت البهائم البيوت لجرف الثلج وتنظيفه       ،الناس
  . كناية عن كثير الثلج المتساقط،معها

 قد عمدوا إلى توظيف نصوصهم الوصفية تناصاً مـن          ،وبالتالي فإن الكتّاب  
 فكانت هذه الاستحضارات    ، لإعطاء النص جواً مشحوناً بالدلالات     ،الحديث الشريف 
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 إذا ما قورن بتنـاص      ، مع الإشارة إلى قلة التناص من الحديث الشريف        ،في مكانها 
  .القرآن الكريم

  
  :   تناص الشعر

 ولم تكـن هـذه      ،اعتاد الكتّاب على تضمين نثرهم شيئا من الأشعار السابقة        
 ـ         ،الظاهرة وليدة اللحظة في أدب العصر المملوكي       بلهم         فقـد سـبقهم مـن كـان ق

 ولذا فقد أكثر الكتّاب في العصر المملوكي مـن تنـاص            ،من الكتّاب في هذا الشأن    
 وقـد   ، واعتبروه إجادةً من الكاتب لصنعته     ، لا سيما كتّاب الرسائل الوصفية     ،الشعر

بل ربما كان كل المكاتبة أو جلّهـا         ": فقال ،ذكر القلقشندي أنماطاً من التأثر بالشعر     
 وقد يكون طرفاها نثراً     ، وبالعكس ،ن صدر المكاتبة شعراً وذيلها نثراً      وقد يكو  ،شعراً

 ،)1( "ب ويسوق إليه التركي   ، بحسب ما يقتضيه الترتيب    ، وعكس ذلك  ،وأوسطها شعراً 
  .ومن هنا فقد تعددت أنماط التناص في الشعر بحسب كتّاب الرسائل

   ما جاء فـي رسـالة للـشهاب الحلبـي فـي وصـفه                 ،ومن تناص الشعر  
 وإذا  ، وإلى النصر مـآل    ،وكفى السيوف فخراً أنها للجنة ظلال     ": حيث قال  ،للسيوف

 ،)2(" فإن بيان حديثها عمن كلّمته هو الـسحر الحـلال            ،كان من بيان الحديث سحر    
 أن الكاتب في وصفه للسيوف قد تناص مع ابن الرومـي فـي              ،وتُظهر هذه الفقرة  

  :وصفه للحديث
  )3( أنه          لم يجنِ قتل المسلم المتحرزوحديثها السحر الحلال لو

 فيـستذكر قـول     ،وهنا يشير الكاتب إلى متعة الحديث عن السيوف ووصف فعالها         
 وبهذا حقق الكاتب ما يريد من تأكيـد دلالـة الـسيوف             ،الشاعر في وصفه للحديث   

  .والتغني بها
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ا     وفي رسالة لابن البارنباري يصف فيها خيل الملك الناصـر التـي أعـده             
 وكأنما هو شقيق الشقيق     ،ومن أحمر كأنما صبغ بدم الأعداء أديمه       " : فيقول ،للصيد
 مكر مفر كجلمود صـخرٍ      ، وحسنت أعراقه وذيوله   ، كَرمت غرره وحجوله   ،وقسيمه

 وهنا يستحضر الكاتب صورة حصان الشاعر المعروف        ،)1("حطته من علي ٍّ سيوله      
 فيتوجـب أن يكـون هـذا        ،حصان المعد للصيد   كون الحديث عن ال    ،امرىء القيس 

 ولم يجد الكاتب أجمل من وصـف امـريء          ،الحصان لديه من القدرة الشيء الكثير     
  : حيث قال،القيس  لحصانه

ِـفـر مـقبلٍ مدبِرٍ معاً      كَجلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ من علٍ    )2(مِـكـر م
 ما قاله الشهاب الحلبـي فـي        ،بيومن الأمثلة الأخرى على التناص من الشعر العر       

ووقف وما في الموت شـك       " : فيقول ،وصف ثبات من هزم هو وجيشه أمام أعدائه       
 وأقام نفسه دونهم دريئة     ، حتى تحيز أصحابه إلى مأمنهم     ،لواقف ليحمي خيله ورجله   

 وفي هذا النص الوصفي تناص      ،)3(" لمن بدر من سرعان القوم أو ظهر من مكمنهم          
  :متنبيمع قول ال

 هو نائملواقفٍ         كَأنك في جفن الردى و 4(      وقفتَ وما في الموت شَك(   
 ،ومع أن هذا البيت قيل في شجاعة سيف الدولة وثباته في أرض المعركـة             

 إلا أن الـشهاب الحلبـي اسـتذكره              ،حتى تحصل له النصر الذي تغنى به المتنبي       
 فجاء هـذا التنـاص داعمـاً        ،رصه على جيشه  في وصف ثبات القائد المهزوم وح     

   . وإن كانت الهزيمة مصيراًَ له،ومؤيداً

                                                 
  .192 ص ،14 ج - صبح الأعشى -القلقشندي (1)  
 الـديوان، تحقيـق محمـد الـشوابكة                -) م  540ت  ( امرؤ القيس، جندح بن حجر الكندي       (2) 

  .234،ص 1 ، ج1988 ، 1وأنور أبو سويلم، دار عمار، ط 
  .301، ص 8 ج - صبح الأعشى - القلقشندي (3)
 الـديوان، بـشرح أبـي البقـاء            -)  هـ 354ت (  أبو الطيب أحمد بن الحسين        - المتنبي   (4)

،     3 لبنـان، ج     -دار المعرفـة، بيـروت      العكبري، ضبطه وصححه مصطفى السقا وآخرون،       
  .387ص 
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 يشكر فيها على هديـة مـن لحـم الغـزال               ،ومن رسالة أخرى لابن نباته    
 وأوابد الصيد برماياه ،لا زالت تقتنص المحامد بعطاياه المكررة ": حيث يقول  ،ويصفه
 وإمـا بـسهام قِـسيه       ،م نعمه المتواترة   إما بسها  ، ورقاب الإنس والوحش   ،المقررة
 وسـرحات   ، تشهد أن المسك بعض دم الغزال      ، ولا برحت نفحات مكارمه    ،الُموثَّرة
 تقبيلا  ، تمتد في صيد الوحش لِقرى نزيل أو في صيد الأعداء لتقرير نِزال            ،عزائمه

  .)1(" مشافهة وروده وتزدحم أفواه الأولياء على،تتعطف أجياد الظباء لمحاولة عقوده
 فاسـتعار لـه قـول       ،فقد أراد الكاتب منح ممدوحه صفاتٍ تؤكد على كرمه        

 ، وهو تناص واضح مع بيت المتنبي المشهور       ، فإن المسك بعض دم الغزال     :المتنبي
  : حيث قال،في مدح سيف الدولة

  )2(فِإن تفِق الأنام وأنتَ مِنهم             فَإن المسك بعض دمِ الغزالِ 
 فلم يجد أفضل من     ، على هديته هذه   ،د أن يميز ممدوحه عن سائر الناس      فالكاتب أرا 

  .تصوير المتنبي لسيف الدولة وتشبيهه إياه بالمسك
 

  :تناص الأمثال

 فعنـد تـضمين     ،كان تناص الأمثال في عداد ما اهتم به الكتّاب في رسائلهم          
لف عن مناسـبته     وتجربةٍ جديدة تخت   ، فإن الكاتب ينقله إلى سياق جديد      ،الرسالة مثلاً 
 ويملك زمام التغيير في النص      ، وبهذا يصبح النص الغائب حاضراً بقوة      ،وسبب قوله 

  . ولهذا فقد كثرت الأمثال في الرسائل الوصفية،الجديد
 كما يقول   ،وعلاوةً على ذلك فإن تناص الأمثال يقود المعاني ويسوقها للكاتب         

فـإذا أكثـر صـاحب هـذه        " :بةالقلقشندي في حديثه عن استعمال الأمثال في الكتا       
 وسـيقت إليـه     ، انقادت إليـه معانيهـا  ،الصناعة من حفظ الأمثال السائغ استعمالها   

  .)3("  في وقت الاحتياج إلى نظائرها من الوقائع والأحوال ،ألفاظها

                                                 
  .118، ص 9  ج - صبح الأعشى - القلقشندي (1)
  .20، ص 3 ج - الديوان – المتنبي (2)
  .353 ، ص 1 ج - المصدر السابق – القلقشندي (3)
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 يحملهـا المعـاني بـرغم          ،ولأن تناص الأمثال وتضمينها الرسائل الوصفية     
 الكاتب عن الكثير من الكلام ويزيد مـن الحكمـة فـي                مما يغني  ،قلة ألفاظ المثل  

 ومن ذلك قول ابن الوردي      ، فقد ضمنها الكتّاب رسائلهم لما تقتضيه الأحداث       ،كلامه
 " : بعد أن خوف القلم   بتهديـده        ،في مفاخرته بين السيف والقلم على لسان السيف       

 وهنا نجد أن    ،)2(" )1()لأمرٍ ما جدع قصير أنفه       ( ، أمكراً ودعوى عفة   :قال السيف 
 ،الكاتب قد نقل سياق النص الأصلي ووظفه في رسالته في وصف الـسيف والقلـم              

 وبيـان قـدرة     ،واختار هذا المثل على لسان السيف وأراد به تهديد القلم وتخويفـه           
 مما أضفى على النص وضوحاً وجمالاً فـي التـصوير    ،السيف على القطع والجدع   

  .والوصف
 :يقـول   حيـث  ، يصف فيها  فصل الصيف     ،يب الحلبي ومن رسالة لابن حب   

 أجتهـد فـي     ، والطبيب الحاذق  ، أنا الخلّ الموافق والصديق الصادق     :وقال الصيف "
 ، وأخفف أثقالهم وأوفر أمـوالهم     ، وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب     ،مصلحة الأصحاب 

أن كل  ( وأغنيهم عن شراء الفِرا وأحقق عندهم        ،وأكفيهم المؤونة وأجزل لهم المعونة    
  .)4( " )3() الصيد في جوف الفرا 

 حيث تقوم رسالته الوصفية علـى       ،ويبدو أن الكاتب قد أفاد من تناص المثل       
 والنيـل مـن       ، وكل فصلٍ يطمح إلى كـسب الحجـة        ،المفاخرة بين فصول السنة   

 يكون قد حقق المراد من      ، وبهذا المثل الذي يضرب لمن يفضل على أقرانه        ،خصمه
 والأمثلة كثيرة ومتنوعـة     ، وأضاف إلى نصه الوصفي القوة والتماسك      ،هذا التناص 

  .في باب الرسائل الوصفية
 يـدل      ، وتضمين الرسـائل لهـا     ، أن تناص الأمثال   ،ومما تجدر الإشارة إليه   

 وانعكاس هذه الثقافة علـى المكاتبـات فـي العـصر     ،على مدى سعة ثقافة الكاتب 
                                                 

 ـ518ت  ( الميداني، أبو الفضل أحمد النيسابوري       (1)  مجمع الأمثال، تحقيق محمد محـي       -) ه
  .196 ص ،2 م، ج1955 لبنان، - الحميد، دار ا لمعرفة، بيروت الدين عبد

    .84 ص- الديوان - ابن الوردي (2)
  .136  ص -  مجمع الأمثال - الميداني (3)
 .58  ص -  نسيم الصبا - ابن حبيب (4)



  - 137 -

 فكـانوا ينهلـون                 ،مـن التـراث العربـي      إضافةً إلى كثرة محفـوظهم       ،المملوكي
 ينطبق على غيـره مـن       ، وما ينطبق على المثل العربي     ، ويضمنونه رسائلهم  ،منه

   .تراثنا العربي
  

  الصورة الفنية   5.3

 فتـراهم يحـشدون الـصور       ،يلجأ الأدباء للخيال كي يكونوا صورهم الفنية      
 والتي تعطي تصوراً    ، لتكوين الصورة الأم   ،الجزئية المتمثلة بالاستعارات والكنايات   

 وبالتالي فإنها تفـسح المجـال لإطـلاق العنـان            ،أشمل للفكرة المراد التعبير عنها    
 ، كي يحول الجمادات إلى كائنات حيـة تنـبض   بالحيـاة             ، في أفقٍ واسع   ،للخيال

  وبالتالي يمكـن   ، إلى محسوس يمكن تلمسه    ،وتحول ما هو معنوي لا يمكن إحساسه      
 ولا يوجد أوسع من باب الوصف  في         ، إلى صورٍ ذهنية   ،إحالة الصور الغائبة حسياً   

  . لتجسيد الصور والبراعة في رسمها،هذا المجال
عـن    تنبـئُ  ،ومن هنا فقد انطلقت أقلام كتّاب الرسائل لترسم صوراً فنيـة          

ة  ولننظر في هـذه الـصور      ، بعد أن أصبح غائباً    ، وتحيله إلى واقعٍ ملموس    ،واقعهم
 ، حيث يصف منعته وقوته    ،التي رسمها محي الدين بن عبد الظاهر لحصن الأكراد        

فمـن ذلـك     " : فيقول ،ويجعل منه كائناً حياً يفتخر ويتباهى على الحصون الأخرى        
 وشمخ بأنفه عن أن تمتـد       ،حصن الأكراد  الذي تاه بعطفه على الممالك والحصون        

 ، وآخذاً بمخانق بلاد الإسـلام     ،اً بضبع الشام  جاذب  وغدا ،إلى مثله يد الحرب الزبون    
 تنقض مـن عـشِّه صـقور الأعـداء          ، وشَجاً في صدر العباد    ،وشللاً في يد البلاد   

 وتَربِض بأرباضة آساد تحمي     ، وترتاع من سطْوتها قلوب الجيوش الطائرة      ،الكاسرة
 تُعطيه الملوك الجزية عن     ،لسهاممن قِسيه سهام تُصمِي مفَوقات ا       وتُفَوّقُ ،تلك الآجام 

 كم شكَتْ   ، ويصطفي كِرام أموالهم وهم صابرون ولا مصابرون       ،يدٍ وهم صاغِرون  
 ،)1("  وكم خافته معرةُ وما من معـرةٍ خـاف         ،منه حماةُ تثني بنكرها قِلّة الإنصاف     

                                                 
  .380، ص 7 ج - صبح الأعشى - القلقشندي (1)
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ا  وخرجت بصورةٍ تُبين منعة هـذ      ،ويبدو أن الصور الجزئية قد تلاحمت فيما بينها       
  . وصعوبة فتحه،الحصن وقوته

 ولـم  ،وقد اشتمل التصوير على العديد من موضوعات الرسـائل الوصـفية   
 التي طالعتنا فـي     ،يقتصر على موضوع وصفي دون غيره من المواضيع المتعددة        

 فمن الرسائل التي تختص بالجهاد وتصور المعارك        ،الفصل الثاني من هذه الدراسة    
 وتصوير المجاهـدين وأعـدائهم وفـتح الحـصون         ،التي خاضها الجيش الإسلامي   
 إلى وصف الظواهر الطبيعية من سماء ونجوم وأنهارٍ         ،والآلات الحربية المستخدمة  

 ووصف المجتمع ومناسباته    ، ووصف مظاهر الحضارة وأدواتها وحيوانها     ،وأشجار
 وبهذا تكـون الـصورة      ، وحتى الرياضات التي كانوا يمارسونها  كالصيد       ،وأعياده

 ولأن  ، وتنقلت أنّى شاءت الأقلام لها أن تتنقل       ،نية قد تقلبت بين مواضيع الوصف     الف
 ، ارتأيت أن أجمل بعضاً من الأوصاف      ،الحديث عن مواضيع الوصف قد تقدم ذكره      

   .لتبيان معالم الصورة الفنيةعند كتّاب الرسائل الوصفية في العصر المملوكي الأول
رسمها ابن العجمي للأسلحة بفتح حصن       ،وفي هذا الباب تطالعنا صورة فنية     

 والمـشرفية تتنـاعس     ،وأقامت السمهرية ترمقهم بزرق عيونهـا     " : فيقول ،المرقب
 لـسماع   ، وبقيت ألسنة السناجق في أفواه غُلفها صامتة       ،لاستنامتهم بتغميض جفونها  

 وصارت  ، وكواسر الآساد في آجامها من الرماح السمهرية مقعية        ،الزحافات مصغية 
 ومن الواضـح    ،)1("المجانيق لِتَفرقِ أجزائها تفرق    وأخشاب   ،م في كنائنها تقلق   السها

 وتتحين  ، فالأسلحة تراقب الأعداء   ،أن الكاتب منح الأسلحة صفات الجيش الإسلامي      
 وقد نجح الكاتب في التعبير عن تعطش        ، وتتلهف لنزالهم  ،الفرصة للانقضاض عليهم  

 ولولا التـصوير والتخيـل هـل        ،علاء رايته الجيش المسلم للجهاد في سبيل االله وإ      
  .سيتأتى له ذلك ؟

 ،ومما يطالعنا من الصور الفنية في الرسائل التي اهتمت بوصـف الطبيعـة            
فبرزنا وشمس   " :  فيقول  ، يصف فيها الشمس وقت الغروب     ،رسالة للشهاب الحلبي  
 ـ  ، وتسير من الأفق الغربي إلى موضع رمسها       ،الأصيل تجود بنفسها   ون  وتغازل عي

                                                 
  .379، ص 2  ج -  ذيل مرآة الزمان - اليونيني (1)
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 فكأنها  ، وتنظر إلى صفحات الورد نظر المريض إلى وجوه العود         ،النّور بمقلة أرمد  
  .)1(" أو عليل يقضي بين صحبه بقايا مدة الرمق،كئيب أضحى من الفراق على فَرق

 فصورها  ،لقد قام الكاتب بأنسنة الشمس وأضفى عليها صفاتٍ بشرية مع الورد          
 بينما عناصر الطبيعة تبكيهـا وتتـألم        ، أنفاسه الأخيرة   الذي يلفظ  ،كالإنسان المودع 

 وهنا يظهر الخيال لإضافة سحرٍ على الرسالة يمنحهـا الطـابع الجمـالي              ،لفراقها
  .والذوق الرفيع

 ،ومن الكتّاب من استخدم الصورة الفنية لإنطـاق الحيوانـات والجمـادات           
 وبـين             ،ن السيف والقلم   كالمفاخرات بي  ،ويحيلها إلى كائنات ناطقة معبرة عن حالها      

 ومن ذلك ما جاء في رسالة لابن الـوردي          ، وفصول السنة والطيور   ،أنواع الأسلحة 
 وإذا  ، بما بان من البـان     ،فبينما الباز سكران  " :على لسان الحمامة التي تفاخر الباز     

   أنت مـن آلـة اللعـب        ، كم تفتخر وأنت عظم نخر     : وقالت ،حمامة قد وقعت أمامه 
 أنا مع الطوق والخـضاب مـن جملـة حملـة                  ، وأنا من آلة الجد والكيد     ،دوالصي

  .)2(" الكتاب 
 فقـد        ،ويقودنا الحديث عن الصورة الفنية إلى تتبـع عناصـرها المتعـددة           

 والـصور            ، فمنهـا الـصور البـصرية      ،اهتم الكتّاب بهذه العناصر أيمـا اهتمـام       
 كون الوصـف    ، تأتي هذه الصور مجتمعة فيما بينها       وقد ، والصور اللونية  ،الحركية

  .يعتمد عليها جميعاً
 ومـن ذلـك         ،وقد ظهر في الرسائل الوصفية أنماطٌ عدة لعناصر الـصورة         

ومـن أدهـم    " : حيث يقـول   ،ما جاء في وصف للخيل أثناء الصيد لابن البارنباري        
 كأن غرته صبح تنفس     ، جواب قاصية  ، كريم الناصية  ، منصب كالسيل  ،مدركٍ كالليل 

 وكـأن   ، وكأنه من الليل باقٍ بين عينيه كوكب  يضيء المـسالك           ،في الدجى الحالك  
 ، سنابكه يوري قدحها   ، فَحسن منظراً  لذلك    ،حجوله بروق تفرقت في جوانب الغسق     

                                                 
  .329، ص 14  ج -  صبح الأعشى - القلقشندي  (1)
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 وصهوته كمن فيها العز فـلا يـزال         ، وجوارحه مسود جنحها   ،وغرته ينير صبحها  
   .)1("ظاهراً نُجحها 

ومن الأمثلة الأخرى على الصور الفنية التي تعتمد على عناصر منتزعة من            
 ما جاء في وصف الشهاب الحلبي لأحـد         ،مظاهر بصرية وسمعية ولونية وحركية    

 كأنه في عـرانين     ، مشتعل شيب الراس   ،وتلاه كي نقي اللباس    " : حيث قال  ،الطيور
 وإن خفق بجناحه فقِلع لـه       ،رانه فغمام  إن أسفَّ في طي    ، كبير أُناس  ، ولا وبله  ،شيبه

 ، ولون يغر في الدجى كالنجم     ، ومنقار كالحراب  ، ذو عيبةٍ كالجراب   ،بيد النسيم زمام  
 ويحـدث عـن     ، كأنما يخبر عن عـاد     ، ظاهر الهرم  ،ويخدع في الضحى كالسراب   

  .)2("إرم
   ولا تقتصر هذه المظاهر المنتزعة من الطبيعـة ومـا فيهـا مـن ألـوان                         

 فقد أخذت الرسائل المختصة بوصف الطبيعة       ، على رسائل الغزو والصيد    ،وحركات
 ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما         ،والمجتمع ومظاهر الحضارة نصيباً منها    

وكيف رأيت منها ما شيب بثلجه      " : فيقول ،جاء في رسالة للعمري يصف فيها الشتاء      
 ،ما ألقته هراوات البروق من عـصي       لقف ثعبانه  وجاء بالبحر فت   ،نواصي الجبال 

 وفي رأس جبلٍ    ،وخيوط السحب من حِبال ؟ أما نحن فبين أمواج من السحب تزدحم           
 وكيف سيدنا مع مجامر كانون وشرار برقهـا         ،لا يعصم فيه من الماء إلاّ  من رحم        

 وبدل  ،ه صواب سهامه   رد االله علي   ، وقوس قُزحها المتلون   ، وهم ودقِها الفادح   ،القادح
  . )3(" منه بوشائع حلل الربيع ونضارة أيامه 

 قـد   ، أن الرسالة الوصفية في العصر المملـوكي الأول        ،ومن الجدير بالذكر  
 فالكتّاب قـد    ،أصبحت لوحة فنية تمتزج فيها الصور الفنية على اختلاف مصادرها         

تعارة  والتشبيه وألـوان      فاستخدموا المجاز والاس   ،سلكوا بها إلى التصوير كل سبيل     
 تتّحد وتتجمـع لتـشكل الـصورة النهائيـة للعمـل                   ، في رسم صور جزئية    ،البديع
  . مما ينبئُ  عن حس وذوق أدبي مرهف،الفني

                                                 
  .193، ص 14 ج -  صبح الأعشى - القلقشندي (1)
  .334، ص 14  ج - المصدر نفسه (2)
  .153، ص 1  ج -  ألحان السواجع - الصفدي (3)
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 فتختلـف تبعـاً             ،أما بالنـسبة للوظيفـة التـي تؤديهـا الـصورة الفنيـة            
 كما مر معنا فـي وصـفهم        ، فقد تأتي وظيفتها للمبالغة    ،لموضوع الرسالة الوصفية  

 وقد يكون   ، كعامل له دوره في حسم المعركة      ،للقلاع والحصون  وضخامة الجيوش    
 كغـروب             ،دور الصورة في إدخال البهجـة بتمتيـع النظـر بالمنـاظر الطبيعيـة             

 ومظاهر الحـضارة    ، والبساتين والحدائق العامة   ، ووصف الخيول والطيور   ،الشمس
 والحث علـى    ،  الغرض من الصورة الفنية إلى استثارة الهمم         وقد يخرج  ،الأخرى
 وأياً تكن الوظيفة    ، كتلك الرسائل التي اختصت بوصف الغزوات والمعارك       ،الجهاد

 أدى إلـى    ، فإنها نهضت بعبءٍ كبير    ،التي أدتها الصورة الفنية في الرسالة الوصفية      
  .ة الرسائل وجعلها في طليع،اكتمال البناء الفني للرسالة الوصفية

 نخلص  ،وعند حديثنا عن مصادر الصورة الفنية لدى كتّاب الرسائل الوصفية         
 البيئـة          :همـا  ، مـصدرين أساسـيين    لىإلى أن أهم ما يرفد صورهم الفنية يعود إ        

  .وثقافة الكاتب
 هـو اعتمـاده علـى القـرآن                  ،وأول ما نقف عليـه مـن ثقافـة الكاتـب          

 وبهـذا لا  ، فهو المعين الأول الذي ينهل منه الكتّـاب     ،لفنية لتشكيل الصور ا   ،الكريم
 والصور المستمدة منه أكثر مـن  ،تكاد تخلو رسالة وصفية من التأثر بالقرآن الكريم 

أيضاً اعتمدوا    نجدهم ، وكما استمدوا صورهم الفنية من القرآن الكريم       ،أن يحاط  بها   
 والتـراث بمـا     ،العربي الشعر و ، كالحديث الشريف  ،على المعارف التي نهلوا منها    

 وقد عرضنا بعضاً من هذا التأثر في معرض حديثنا عن           ،يحويه من أمثال وقصص   
  .التناص

 ولا ننـسى أن للطبيعـة            ، فهو الطبيعـة   ،أما المصدر الآخر للصورة الفنية    
  . دوراً في رسم ملامح هذه الصورة،من حدائق وجبال وأنهار ومناظر خلاّبة

 في  ،ور للمجتمع وما فيه من عادات وتقاليد ومظاهر الحياة        كما كان هنالك د   
 أن للبيئـة دوراً  ، ولا يخفى مما تقدم من  أمثلـة ،فتح باب التخيل والتصوير للكتّاب   

 مـا   ، وينتقوا من أجمل الصور وأعـذبها      ، أتاح للكتّاب أن يسرحوا خيالاتهم     ،كبيراً
  . فكانت الرسائل الوصفية،يجملون به رسائلهم
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  خاتمة ال
تحرت هذه الدراسة الكشف عن أدب الرسائل الوصفية في العصر المملوكي               

 وقد خلـصت إلـى مجموعـة مـن               ، وإبراز أهميته  ، والدور الذي نهض به    ،الأول
  : وهي،النتائج
ــوكي             :أولاً ــع الممل ــة للمجتم ــفية بالتفاصــيل الدقيق ــائل الوص ــة الرس  إحاط

 ووثّقت لمرحلة مزدهرة مـن مراحـل        ، نابضاً بالحياة   فصورته تصويراً  ،الأول
  . تاريخنا العربي المشرق

 والتـي   ، إن كتب الأدب العربي والتراجم تموج بكثير من الرسائل الوصـفية           :ثانياً
 تُنبئُ عن ملامح الحيـاة فـي        ، واشتمالها لأوصافٍ عدة   ،أبدع كتّابها في تدبيجها   

  .ذلك العصر
 قد كانت صناعة فنيـة قائمـة بحـد             ،بة في ذلك العصر    من الواضح أن الكتا    :ثالثاً

 وهذا واضح من عدد الكتّاب الذين وردت لهـم             ، لها خصائصها وميزاتها   ،ذاتها
  .رسائل وصفية في هذه الدراسة

كمصطلح أدبي يدلُّ على نمـطٍ خـاصٍ           " الرسائل الوصفية   "  لم تُعرف لفظة     :رابعاً
سائل الوصفية ضـمن الرسـائل الديوانيـة              ولكن جاءت الر   ،في أدب الرسائل  

 لكنها رسائل اعتمـدت علـى الوصـف            ،والرسائل الأدبية والرسائل الإخوانية   
  . ومن هنا جاءت تسميتها،والتصوير

 وعلى رأسهم القاضـي الفاضـل         ، تأثر بعض الكتّاب بمن سبقهم من كتّاب       :خامساً
الدراسـة الفنيـة للرسـالة             وهذا واضح عند الحديث عـن        ،والعماد الأصفهاني 

 ومحـي   ، مثل شهاب الدين الحلبي    ، ولا ينفي هذا وجود كتّاب مبدعين      ،الوصفية
  . والصفدي،الدين بن عبد الظاهر، وابن فضل االله العمري

 منزلـة رفيعـة الـشأن              ، بلغ كتّاب الرسائل في العصر المملـوكي الأول        :سادساً 
 ، يحـضرون مجالـسهم    ،قربين من الـسلاطين    فكانوا م  ،عند سلاطين المماليك  

 وهذا جلي من خلال الرسائل التـي اهتمـت          ،ويمدحونهم ويردون على أعدائهم   
   .بوصف المعارك والغزوات التي خاضها سلاطين المماليك
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  المصادر والمراجع

  
  القرآن الكريم 

دب المثل الـسائر فـي أ   )م 1939 () هـ 637(  ضياء الدين نصر االله ،ابن الأثير

 شركة مصطفى البابي    ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد      ،الكاتب  والشاعر  
  .مصر ،الحلبي وأولاده

 تحقيق محمد الشوابكة وأنور أبو ،الديوان) م1988( جندح بن حجر،امرؤ القيس
  .1 ط،دار عمار ،سويلم

 ،المجتمع المصري في أدب العصر المملـوكي الأول        )م1982( فوزي محمد  ،أمين
  . القاهرة،المعارفدار  
 بدائع الزهـور فـي وقـائع    ) 1981 () هـ 930( أبو البركات محمد ،ابن إياس

  . القاهرة- مصر ، مطبعة الشعب،الدهور
 نقد أحمـد  ،صحيح البخاري )م1958 () هـ 256(  محمد بن إسماعيل ،البخاري

  . لبنان- بيروت ،دار إحياء التراث العربيمحمد   شاكر 
 دار الكتـاب ،فـن الوصف وتطـوره في الشعر العربي )1990( إيليا،حاوي

   .1 ط ، لبنان-بيروت اللبناني، 
تذكرة النبيه في أيام  )1986 () هـ 779( بدر الدين محمد بن حسن ،ابن حبيب

  .  الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحقيق محمد أمين،وبنيه المنصور
 تحقيـق  ،نسيم الـصبا  )1996 ()هـ 779( بدر الدين محمد بن حسن ،ابن حبيب

  .1 ط، لبنان- بيروت ، دار المواسم للنشر،حسن عاصي
 ،ثمرات الأوراق في المحاضرات )1983( تقي الدين علي بن محمد،ابن حجة

  .1 ط، لبنان- بيروت ، دار الكتب العلمية،وضبطه مفيد قميحةشرحـه 
صناعة حسن التوسل إلى  )1298 () هـ 725(  شهاب الدين محمود ،الحلبي

  . مصر،المطبعة الوهبية ،التـرسل
 الهيئة المصرية العامة ، تحقيق حسين نصار- الديوان )م1974(ابن الرومي 

  . القاهرة،للكتـاب
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 ط ، الأردن- إربد ، مكتبة الكتّاني، التناص نظرياً وتطبيقاً)م1995( أحمد،الزعبي
1.  
 ،العلمي والأدبيعصر سلاطين المماليك ونتـاجه  )1955( محمود رزق،سليم

  . القاهرة،النموذجية المطبعة
 الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام)  هـ 684(  عز الدين محمد ،ابن شداد

  المعهد الفرنسي، نشره وحقّقه سامي الدهان، تاريخ مدينة دمشق،والجزيرة
  . دمشق،للدراسات العربية

الة الفريـد فـي وصـف    رس )2002 () هـ 708(  أحمد بن أبي الفتح ،الشيباني

 ط ، الأردن- عمـان  ، مؤسسة الرسالة،   دراسة وتحقيق سمير الدروبي  ،البريد
1.  

 ،أعيان العصر وأعوان النصر )م1998 () هـ 764(  صلاح الدين خليل ،الصفدي
  .1  ط، لبنان- بيروت ، دار الفكر المعاصر،علي أبو زيد وآخرون حققه
ألحان السواجع بين البادئ  )2004 () هـ 764(  صلاح الدين خليل ،الصفدي

  . 1ط ، دمشق، دار البشائر،تحقيق إبراهيم صالح ،والمراجع
،      نصرة الثائر على المثل السائر)  هـ 764(  صلاح الدين خليل ،الصفدي

  . دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية،تحقيق محمد علي سلطاني
 أحمد بن ،الوافي بالوفيات) 1982 () هـ 764(  صلاح الـدين خليل ،الـصفدي

  .2  ط، فرانز شتاينر بفيسبادن-دار النشر  ،محمد المرزوقي وآخرون
  . القاهرة، دار المعارف،عصر الدول والإمـارات ) 1984 ( شوقي،ضيف
 ، التعريف بالمصطلح الشـريف)1992 () هـ  747( ابن فضـل االله ،العمري

  .1 ط ،عة مؤتة منشورات جام،وتحقيق سمير الدروبي دراسة
 مطبعـة ،مطالع البـدور ومنازل السرور  )1299( علاء الديـن علي،الغـزولي

  .1 ط ،الوطن إدارة 
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 الهيئـة المصـرية ،الأدب في العصـر المملوكي ) م1967( محمد كامل،الفقـي

  .للكتاب العامة
صبح الأعشى في صناعة  ) م1987 () هـ 821(  أحمد بن علي ،القلقشندي

 لبنان، – بيروت ، دار الكتب العلمية،، شرحه محمد حسين شمس الدينشاالإن
  .1ط
 الصقر والصيد عند )م1985 () هـ 358(  أبو الفتح محمود بن الحسن ،كشاجم

 مكتبة شركة كاظمـة للنشـر، ، دراسة وتحقيق محمد عيسى صالحية،العرب
  .1الكويت، ط

   بشرح أبي البقاء،الديوان )هـ 354(  أبو الطيـب أحمد بن الحسين ،المتنبي
 دار المعرفة،         ، ضبطه وصححه مصطفى السقا وآخرون،   العكبري

  . لبنان-بيروت 
 دار الغرب ، النثـر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس) م1990( علي،محمد

  .1 ط ، لبنان-بيروت  الإسلامي،
 قام ،معرفة دول الملوككتاب السلوك ل )م1971( تقي الدين أحمد بن علي،المقريزي

  .لتأليف والترجمة والنشر، القاهرة مطبعة لجنة ا،بنشره محمد مصطفى زيادة
 ، سوريا- دمشق ، دار الفكـر،تاريخ الأدب العربي )م 1989( عمر،موسى باشا

  .1ط
 تحقيق محمـد    ،مجمع الأمثال ) م  1955()  هـ   518(  أبو الفضل أحمد     ،الميداني

  . لبنان- بيروت ،دار المعرفة ،محي الدين عبد الحميد
 ،مطلع الفوائد ومجمع الفـرائد ) م1972 ()هـ  748( جمال الدين ،ابن نباته

  . دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية،تحقيق عمر موسى باشا
 ، تقديم محمد على القطب،رياض الصالحين ) م1999( محي الدين يحيى،النووي

  .1 ط ، لبنان- بيروت ،المكتبة العصرية
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 دار الكتب ،نهاية الأرب في فنون الأدب)  هـ 732(  شهاب الدين أحمد ،النويري
  . القاهرة، مطابع كوستا تسو ماس وشركاه،المؤسسة المصرية العامة

 ، تحقيق أحمد الهيب،الديوان )م1986 () هـ 749(  عمر بن المظفر ،ابن الوردي
  .1 ط ،دار القلم الكويت

 دار المعارف ،ذيل مرآة الزمان )م1961 ()هـ 726(ى  قطب الدين موس،اليونيني
  .1 ط، الهند- الدكن ،العثمانية بحيدر أباد

  
  

  


